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 الأوسطًقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق 

  جامعة الأزهر/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية / 
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         الجنة الجنة الجنة الجنةااااجعل مأواهمجعل مأواهمجعل مأواهمجعل مأواهمروح والدي ووالدتي رحمهما االله وروح والدي ووالدتي رحمهما االله وروح والدي ووالدتي رحمهما االله وروح والدي ووالدتي رحمهما االله وإلى إلى إلى إلى 
        رحمها االلهرحمها االلهرحمها االلهرحمها االله                

            إلى زوجتي وأولادي وبناتيإلى زوجتي وأولادي وبناتيإلى زوجتي وأولادي وبناتيإلى زوجتي وأولادي وبناتي
        الأوفياء المخلصين الأوفياء المخلصين الأوفياء المخلصين الأوفياء المخلصين 

        ح شهدائنا الأبرارح شهدائنا الأبرارح شهدائنا الأبرارح شهدائنا الأبرارااااإلى كافة أروإلى كافة أروإلى كافة أروإلى كافة أرو
        إلى روح الشهيد الخالد ياسر عرفاتإلى روح الشهيد الخالد ياسر عرفاتإلى روح الشهيد الخالد ياسر عرفاتإلى روح الشهيد الخالد ياسر عرفات

        حتلالحتلالحتلالحتلالإلى كافة الأسرى في سجون الاإلى كافة الأسرى في سجون الاإلى كافة الأسرى في سجون الاإلى كافة الأسرى في سجون الا
        إلى روح صديقي الشهيد جهاد العمارينإلى روح صديقي الشهيد جهاد العمارينإلى روح صديقي الشهيد جهاد العمارينإلى روح صديقي الشهيد جهاد العمارين

        كل الباحثين عن العلم والمعرفةكل الباحثين عن العلم والمعرفةكل الباحثين عن العلم والمعرفةكل الباحثين عن العلم والمعرفةإلى إلى إلى إلى 
        أهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضعأهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضعأهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضعأهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع

        داعياً االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان داعياً االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان داعياً االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان داعياً االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان 
        حسناتي يوم القيامةحسناتي يوم القيامةحسناتي يوم القيامةحسناتي يوم القيامة

        االله من وراء القصداالله من وراء القصداالله من وراء القصداالله من وراء القصد
        

        ماهر محمد شاميةماهر محمد شاميةماهر محمد شاميةماهر محمد شامية
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 لأســــتاذي الامتنــــان وبعــــد الــــشكر والحمــــد الله العلــــي القــــدير، أتقــــدم بعظــــيم الــــشكر والتقــــدير
ً والـــذي كـــان مثـــالا ،صـــبحي الأســـتاذ الـــذي تفـــضل بالإشـــراف علـــى هـــذه الرســـالة/ الـــدكتور

 والاهتمــــام ، دون فــــرض الــــرأي،للــــصبر والقــــدرة علــــى إعطــــائي النــــصح والإرشــــاد والتوجيــــه
المستمر بالبحث وأدبياته في كافة مراحل إعداده، كما كان له الأثـر الطيـب فـي إنجـاز هـذه 

  . على نحو ما انتهت إليه الرسالة،الرسالة
ــــشكر  أعــــضاء لجنــــة فــــان للأســــتاذين الكــــريمين والعر، كمــــا أود أن أتقــــدم بعظــــيم ال

  :المناقشة
ً                            مناقشا داخليا  يوسف أبو مايلة. د.أ ً  

ًمناقشا خارجيا            عبد الناصر سرور. د ً  

  
  .ةعلى تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسال

والتقــدير إلــى جميــع مــن ســاندني فــي إتمــام  أن أتوجــه بخــالص الــشكرإلا ولا يــسعني 
لــد خا/ لــدكتوريوســف أبــو صــفية، وا/ وأخــص بالــذكر الــدكتورلــي ًعونــا وكــان ، هــذه الرســالة

 إنجـــاز هـــذا العمـــل  فـــي لمـــا قـــدموه حـــاتم شـــامية؛/ والأســـتاذرمـــزي شـــامية؛/ العيلـــة، والأســـتاذ
  .على أكمل وجه
 وأسـاتذتها وأخـص بالـذكر برنـامج ،أن أتوجه بالشكر لجامعة الأزهر العريقـةكما أود 

ًدراسات الـشرق الأوسـط والقـائمين عليـه، هـذا الأمـر الـذي سـاهم إيجابيـا بتقـديم هـذه الرسـالة 
  .بصورتها النهائية

هتمـــام حــاطتني بالرعايـــة والاأ أعبـــر عــن عظـــيم شــكري وتقـــديري لعــائلتي التـــي ،كمــا
  .عداد هذه الرسالةوالدعم الكبير لإ

  
  
  

  



 ت 

  الملخص
  

وتهـدف إلـى توضـيح  ،"البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة "  مشكلةتتناول هذه الدراسة
 فــي قطــاع غــزة ســلب المــوارد المائيــةلتطبيــق سياســة  ابقوانينهــالممارســات الإســرائيلية والمتمثلــة وكــشف 

  .خلال فترة الاحتلال
د الاحـــتلال نتيجـــة الحاجـــة الماســـة لإســـرائيل للمـــوارد المائيـــة، فقـــد ازدادت أهميـــة الميـــاه فـــي عهـــ

 هـــذه الـــسياسة مـــن خـــلال تغييـــر ووضـــع القـــوانين والأوامـــر العـــسكرية الخاصـــة بالميـــاه لتطبيـــق وتـــضح
سياستها وبعـدها الـسياسي للـسيطرة علـى مـصادر الميـاه الجوفيـة والـسطحية، فقـد تـأثر قطـاع غـزة بهـذه 

ك تطورات سياسة واقتصادية سلبية على سكان قطاع غزة من خـلال كميـة السياسة وأبعادها وأعقب ذل
  .ونوعية المياه التي سيطرت عليها إسرائيل لتطبيق مخططاتها بسياستها المائية

وتجــــسدت الفــــروض العلميــــة فــــي أن مــــشكلة الميــــاه فــــي قطــــاع غــــزة لهــــا أبعــــاد سياســــية نتيجــــة 
  .الكم والنوعالاحتلال والسيطرة علي الموارد المائية من حيث 

  :وجاء البحث في أربعة محاور هامة وهي
  .الأبعاد السياسيةتبنى إستراتيجية مائية ذات بعد سياسي بعيدة المدى تأخذ في اعتبارها  -١
ــــسياسة الإســــرائيلية  -٢ ــــة فــــيتجــــاوز ال  الاســــتنزاف المــــائي بــــشكل مــــستمر فــــي الأراضــــي الممثل

 .الفلسطينية وخاصة قطاع غزة خلال فترة الاحتلال
اول ملــف الميــاه فــي المفاوضــات مــع إســرائيل بالاســتناد إلــى القــانون الــدولي ومــا نــتج عــن تنــ -٣

 .هذا المجالقرارات دولية صادرة في 
 الميـاه تهــدف  مـصلحةمـن خـلال إدارة إســتراتيجية ومـستدامة مـن سـلطةحـصاد ميـاه الأمطـار  -٤

 .إلى ترشيد استهلاك المياه من قبل السكان
  :وركزت النتائج على ما يلي

  .البعد السياسي لمشكلة المياه في القطاع -١
 .إستشراق المستقبل لمشكلة المياه في قطاع غزة -٢
 . الدولية لحل مشكلة المياه في قطاع غزةبتطبيق القرارات وضرورة العمل والمطالبة  -٣
ـــى زيـــادة  -٤ ـــذي يهـــدف إل إســـتراتيجية البعـــد الـــسياسي فـــي المفاوضـــات مـــع الجانـــب الإســـرائيلي ال

 . المائية في قطاع غزة خلال فترة الاحتلالاستنزاف الموارد
 فــي الأراضــي الفلــسطينية عامــة وقطــاع غــزة خاصــة، ولا تقتــصر مــشكلة ازدادتفأهميــة الميــاه 

الميـــاه علـــى نـــدرتها فحـــسب بـــل تمتـــد إلـــى نوعيتهـــا التـــي تتحـــول فـــي معظمهـــا إلـــى ميـــاه غيـــر صـــالحة 
زيـادة العجـز المـائي، وقـد تـدهورت الميـاه  يميـل أكثـر نحـو حيث أن الوضع المـائيللاستخدام الآدمي، 



 ث 

ًتــدهورا ملحوظــا مــن حيــث الكــم والنــوع بــسبب تــداخل الكثيــر مــن العوامــل  الــسياسية و  الطبيعيــة والبيئيــةً
  .لاقتصادية والاجتماعيةاو

 البيانـات والمعاهــدات والاتفاقيـات والوثــائق الدوليـة للأمــم المتحــدة  تحليــلواعتمـدت الدراســة علـى
  .دولي حول مشكلة المياهوالقانون ال

 عـــدة قـــرارات تـــدين إســـرائيل لاســـتغلالها المـــوارد  اتخـــذت هيئـــة الأمـــم المتحـــدةمـــن الجـــدير بالـــذكر أن
الخـصوص تنطبـق بالقـرارات هـذه ن جميـع وأ، سطينية والأراضي العربية المحتلةالطبيعية للأراضي الفل

  .تطبيق هذه القرارات المطالبة الفلسطينية بوالمبادئ العامة للقانون الدولي ولا بديل عن 
ً أن تعتبــر جانبــا داعمــايجــب   جميــع مــواردهمفــي المفاوضــات النهائيــة لبــسط الــسيادة الفلــسطينية علــى ً

  .للشعب الفلسطيني لضمان الحقوق المشروعةالمائية والطبيعية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 

Abstract  

  

This study deals with “the political aspect of the water crisis in the Gaza Strip.”   

The aim of this study is clarifying and revealing  Israel’s Leaders and successive 

governments’ schemes and laws to implement the policy of dispossession water 

resources, during the occupation period. 

The importance of water increased during the occupation period as a result of Israel’s 

manifests itself through changing and enacting military orders and laws related to water 

to enforce it policies and related political dimension to control the underground and 

surface water resources. 

As a result of this policy , Gaza  Strip has been negatively affected , which followed by 

negative political and economic developments on Gaza population, out of the quantity 

and quality of water, dominated by Israel to implement it water policies plans. 

The study hypothesis shows that water problem in the Gaza Strip has political 

dimensions resulting from occupation quality and quantity. 

The study covers four important aspects:- 

1- Adopting water strategy of long-run political dimension, taking political aspects into 

account. 

2- Exceeding Israeli policy represented in the continuous water attrition in the 

Palestinian territories in general and the Gaza Strip in particular . 

3 -Referring the water file in negotiations with Israel to the rules and laws of 

international law in the field of water.  

4- Collecting rain water via permanent and strategic administration by water authority, 

aiming to rationalize water by people. 

 

The results highlighted the following :-  

1-The political dimension of water problem in Gaza. 

2- Vieming the future of water problem in Gaza and necessity of demanding enforcing of 

international rights to solve water problem in Gaza. 

3- Strategy of political dimension in negotiations with the Israeli side , aiming to deplete 

water resources in Gaza during occupation period. 

  



 ح 

Water importance increased in the Palestinian land in general and in Gaza Strip in 

particular , for fear of it scarcity and quality , that might turn to be unfit for human use. 

Water has witnessed a remarkable quantitative and qualitative deterioration due to a 

number of interfering political, economic, social and environmental factors. 

The study depended on analyzing data, treaties, agreements and related UN, 

international documents on water problem. 

Since the signing of Oslo agreement that allocated the consumption of water, Israel 

began drawing it policies with it political strategy to limit Palestinians control of their 

water resources in the occupied territories, which made Gaza to suffer from an 

increased water deficit and left dangerous impacts on Palestinian water rights in general 

and on the individual consumption rate in the occupied land. 

The united nations adopted a number of resolutions condemning Israel for utilizing the 

Palestinian natural resources and it mandatory to enforce such resolutions which in turn 

should be a supporting tool in the final negotiations to prevail the Palestinian 

sovereignty on their water and natural resources to ensure the legitimate Palestinian 

rights. 
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  :مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

بحيـث  ،، هكذا تدل الآيـة الكريمـة علـى أن المـاء هـو الحيـاة)١("وجعلنا من الماء كل شئ حي"
لبـشري، وهـو سم امـن وزن الجـ% ٧٠ نهما، حيث يشكل المـاء بالنـسبة للإنـسانيمكن الفصل بيلا 

  .شريان الحياة
 ،لهدنة بين مصرقطاع غزة هو الاسم الذي أطلق على المنطقة التي رسمت في اتفاقية ا

الأراضي الفلسطينية  :م، ففي البداية أطلق عليها١٩٤٩فبراير ٢٤وٕاسرائيل في رودس بتاريخ 
اقية أنه يجب عدم ، إذ جاء في المادة الخامسة من الاتف)٢(الخاضعة لرقابة القوات المصرية

النظر إلى خط الهدنة بأنه حد سياسي أو إقليمي، والمادة السادسة حددت قطاع غزة بالحد 
ويسير في اتجاه ، الفاصل بين القوات العسكرية للطرفين ابتداء من الساحل عند وادي الحصى

م يتجه كم شرق الطريق ث٣شرقي عبر دير سنيد، ثم يخترق طريق غزة  المجدل إلى نقطة تبعد 
  .ويستمر على هذا النحو حتى خط الحدود المصرية، ًالخط جنوبا بموازاة طريق غزة المجدل

فهــو عبــارة عــن شــريط ســاحلي علــى البحــر المتوســط، يمتــد مــن الجنــوب الغربــي إلــى الــشمال 
 أرض فلـــسطين المحتلـــة مـــن الـــشمال والـــشرق، والبحـــر المتوســـط مـــن الغـــرب، الـــشرقي، تحـــيط بـــه
كـم فـي ١٢,٤وأقصى عرض لـه ،  كم٣٩,٨ية من الجنوب والغرب، ويبلغ طوله والأراضي المصر

  .)٣(في الوسط كم٥,٨الجنوب، وأقل اتساع له 
وهكذا فقد أصبح ذلك الشريط الساحلي الممتد على الساحل الجنوبي الشرقي لحوض البحر     

ومن الشمال  إذ يحده من الجنوب جمهورية مصر العربية، ،المتوسط هو ما يعرف بقطاع غزة
فيحده البحر المتوسط، ومن الشرق  الغرب  منم، أما١٩٤٨خط الهدنة مع فلسطين المحتلة عام 

  .خط الهدنة
وبين خطي طول ً شمالا، ٣١ – ٤٥ ، ٣١ – ١٦وينحصر قطاع غزة بين دائرتي عرض      
  .)٤(٢كم٣٦٥ شرقي خط جرينتش بمساحة تبلغ ٣٤ – ٢٥ ، ٣٤ –٢٠

                                                 

  .٣٠:  الأنبياء)١(
م، مركز الأبحاث، منظمة التحريـر الفلـسطينية، بيـروت، لبنـان، ١٩٦٧ – ١٩٤٨حسين أبو النمل، قطاع غزة  )٢(

  .٢٨، ص١٩٧٩
والأمــن القــومي العربــي مــع التطبيــق علــى فلــسطين ، دراســة فــي الجوانــب الــسياسية، صــبحي الأســتاذ، الميــاه  )٣(

  . ٩، ص١٩٩٩رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، السودان، 
جهــاد أبــو طويلــة، اســتخدام الأرض فــي قطــاع غــزة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، معهــد البحــوث والدراســات  )٤(

  .٢، ص١٩٨٨، القاهرة العربية، جامعة الدول العربية



 ٣

؛ سواء من حيث  من التدهوررةدرجة كبيإلى في قطاع غزة الوضع المائي لقد وصل 
 أن لقطاع  فيهلا شك، فمما الموارد المائيةما يتعلق ب؛ منها ، وذلك لأسباب عديدةالنوع  أو الكم

طرد مع الزمن،  وعدم التوازن بين مصادر المياه وتزايده المغزة خصوصية في التعداد السكاني 
غراض المختلفة، وأن ما ساحلي واحتياجات السكان من المياه للأالمتوفرة في الخزان الجوفي ال

 يفوق كمية المياه الواردة ،وسطحية من الأراضي الفلسطينية سرائيل من مياه جوفيةتستفيده إ
 ي يعاني من العجز في كمية المياه؛، الأمر الذي جعل الخزان الجوفوالمغذية للخزان الجوفي

اه واضحة في الاستراتيجية الصهيونية التي انبثقت منها سياسة لذلك باتت الأهمية الكبرى للمي
تقد بموجبه العمل طار عقائدي يعالكيان الصهيوني، الذي يعمل ضمن إتعمل ضمن مخطط 

 المياه  قضية ومن هنا بدأت.ى التي تمتد من النيل إلى الفراتسرائيل الكبرعلى تحقيق حلم إ
  .نشاء الكيان الصهيونيالتفكير في إب مع الحدود منذ بدء ًتظهر جنبا إلى جن

والجدير بالذكر بأن هناك قرارات دولية صدرت باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
حتلة التي تشمل الضفة  من حيث المضمون باسم الأراضي الم من قبل الباحثينظر عرضها

القرارات سيسري على فالتفاوض المستقبلي للحقوق المائية الفلسطينية بموجب هذه  .وقطاع غزة
  .شطري الوطن في الضفة وغزة

 إلي السيطرة م١٩٤٨ عام المحتلةرض فلسطين كدولة على أ منذ إعلانهاإسرائيلهدفت و
 ؛)١( وتوسعاتها المستقبلية، لسكانها ونشاطها الاقتصاديهاواستغلتمواردها المائية أغلب على 

ًلذلك يعد عنصر المياه عنصرا أساسيا في الاستيرات همية المياه كأداة من  وتبدو أ.دوليةيجيات الً
 من ً جزءاتعدوابع السياسي والاستراتيجي، أدوات الصراع نتيجة التأثيرات التي تأخذ الط

 فالمشكلة المائية ليست مجرد أزمة عابرة وليست مسألة ندرة .المشروع الصهيوني في فلسطين
و التغيرات المناخية، أو نتيجة لظاهرة الموارد المائية فقط، كما أنها ليست قضية الظروف أ

  . لكنها تجمع في مكوناتها جوانب ذات مدلولات سياسية واقتصادية واجتماعيةة فحسب؛طبيعي
 مكونـات مـن ًأساسـيا ًومكونـا ًجـزءا فالقطـاعذات أهميـة،  العادمـة والميـاه الميـاه قـضية تعتبـر     

 الأسـاس المكـون تمثـل والأرض فالميـاه الفلـسطيني، والـسياسي والاجتمـاعي الاقتـصادي النـسيج

 على والمياه بالأرض التشبث عنوان تمثل وهي الفعلي، الاستقلال لضمان المهم والعنصر ،للسيادة

 الـسلطة أدركـت وقـد .واجتمـاعي اقتـصادي تطـور لأي ًمفتاحـا تـشكل إنهـا حيـث ،وداخلهـا سـطحها

 وعملت العادمة  والمياه المياه لقطاع ستراتيجياتوا خطط وضع وضرورة أهمية الفلسطينية الوطنية

 الأوضـاع تحـسين أجـل مـن المجـال هـذا فـي العاملـة المؤسـسات ومختلـف الميـاه سـلطة خـلال مـن
 .الفلسطيني الشعب حياة وتسهيل الصحي الصرف وخدمات المائية

                                                 

  .١٠٧، ص١٩٩٤محمد أبو العلا محمد، مشكلات المياه في الشرق الأوسط، دار المعارف، القاهرة،  )١(



 ٤

 مؤسـسات وتطـوير بنـاء مـسؤولية عاتقهـا علـى أخـذت الفلـسطينية؛ الميـاه سـلطة إنـشاء ومنـذ     

 الـدول مـن الممولـة المـشاريع خـلال مـن المـدمرة التحتيـة البنية وتأهيل بناء إلى إضافة ،المياه طاعق
 عقـود مـر علـى منهـا حرمـوا الـذين للفلـسطينيين الـصحي والـصرف الميـاه خـدمات وتـوفير ،المانحـة

  .حتلالالا
 قبـل مـن فرضـها متـ التـي والمعيقـات للقيـود نتيجـة التنميـة انعـدام مـن القطـاع هـذا عـانى لقـد     

 الآن لغايـة ظاهرة السلبية آثارها تزال لا والتي، وأوسل اتفاقية في تكريسها وتم الإسرائيلي الاحتلال

 هـذه إلـى الوصـول وحريـة المـشتركة الميـاه لمـصادر والمنـصف العـادل التقاسـم انعـدام ناحيـة مـن

 الميـاه لخـدمات اللازمـة التحتيـة البنيـة وٕادارة وتأهيـل وتطـوير وبنـاء وتطويرها واستغلالها المصادر

 .فلسطين في والاجتماعية الاقتصادية التنمية على ذلك وأثر  .الصحي والصرف
سـرائيل جاهـدة منـذ احتلالهـا للأراضـي الفلـسطينية للـسيطرة علـى هـذا المـورد      من هنا سعت إ

 تعـديلات علـى  وأدخلـت،ً وتنفيذا لذلك الهدف أصـدرت صـلاحيات تتعلـق بالأنظمـة المائيـة،الهام
 ،جـــر عثـــرة أمـــام المفـــاوض الفلـــسطينيالتـــي ســـتكون حو ،تلـــك الأنظمـــة مـــن خـــلال عـــدة قـــوانين

   .ردالال تلك الموطى الضوء الأخضر للمستوطنين لاستغبموجب هذه القوانين أعو
 سخونة واستمرارية في   وهو الأكثر،الإسرائيليشكلت هذه السياسية محور الصراع العربي و     

  : منها؛سلبيةالكثير من الآثار الهذه السياسة ول يعني امتلاك الوطن،  مماالأرضمتلاك ا
 ثار سياسيةآ - 

  ثار اجتماعية وسكانيةآ - 
 ثار اقتصاديةآ - 

 ثار بيئيةآ - 

ً سياسيا ؛من المسائل الاستراتيجية ًه جزءا لا يتجزأ تعد الميا؛ومن الناحية السياسية
إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بين أيدي "، م١٩٢١هوارس مايير كالن: ولذلك قال .ًوعسكريا

الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع الأردن، وبعدها أعلن ديفيد بن 
م أن اليهود يخوضون مع العرب معركة مبادئ، وعلى نتيجة المعركة يتوقف ١٩٥٥جوريون 

  .)١("لمصير إسرائيل، فإذا لم تنجح في هذه المعركة لن تكون إسرائي
  

                                                 

، ١٩٩٣نبيــل فــارس، حــرب الميــاه فــي الــصراع العربــي الاســرائيلي، دار النــصر للطباعــة الاســلامية، القــاهرة،  )١(
  .٢٤٦ص



 ٥

من الناحية الاجتماعية والسكانية تأتي الزيادة السكانية والكثافة السكانية المرتفعة في 
قطاع غزة في مقدمة العوامل المؤثرة في ظهور أزمات نقص المياه، فكلما زاد عدد السكان 

   .انخفض نصيب الفرد من حصته من المياه
ًارتباطا وثيقا، إذ يرتبط بالزيادة السكانيةوترتبط النواحي الاقتصادية بالناحية الاجتماعية  ً 

تخدام للاسالمياه اللازمة  و،لشربلبية حاجات السكان من مياه ا لت،ضرورة تنمية الموارد المائية
 هذه المجالات تسهم في قطاع غزة  فيمية ن التن على أي حال فإ.المنزلي والزراعة والصناعة

   .ادة الطلب على المياهكانية في زيبدورها إلى جانب الزيادة الس
 فيرى الباحث أن المشكلة تكمن في آلية التفاوض التي ،أما بخصوص حقوقنا المائية

  . السياسيينبينمن السرية في جانب تمت 
  

  : مشكلة الدراسة-١

ً أثــر الاحـــتلال علــى العنـــصر المــائي كمـــا ونوعـــا دراســة وتحليـــل فـــيالدراســة تكمــن مـــشكلة  ً، 
ًواقتصاديا وأمنيا،   ، مـن أكثـر الكثافـات الـسكانية فـي العـالم قطـاع غـزة يعدحيثً ومستقبلا، ًضراحاً

وارد المائيــة ، هـذا بجانـب أن المتــاح مـن المـ١٩٤٨وهـذا راجـع إلـى الهجــرة الجماعيـة للـسكان عــام 
 مــن ضــافة إلــى تــردي نوعيــة الميــاه بالإ، ولا المــستقبلية الحاليــةفــي القطــاع لا يكفــي الاحتياجــات

 فـي قطـاع غـزة خـلال فتـرة الاحــتلال الإسـرائيلية وهـذا راجـع إلـي الــسياسات ،لنوعيـةحيـث الكميـة وا
  . عقود من الزمنةثلاثأكثر من التي دامت 

  
  

  :حدود منطقة الدراسة -٢
 هــي تلــك ؛مــن خــلال دراســة البعــد الــسياسي لأزمــة الميــاه فــي قطــاع غــزة، فــإن حــدود الدراســة

مـــن % ١,٣ بمـــا نـــسبته ، مـــن فلـــسطين يتجـــزأ لاًالتـــي تـــشكل جـــزءاالمـــسماة قطـــاع غـــزة، والأرض 
  .فلسطين التاريخيةمساحة 

  
  

  :أهداف الدراسة -٣

  :ما يأتيهو إظهار يعد الهدف من دراسة البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة 
 .ها ونوعيتهااتوضاع المائية في قطاع غزة مثل كميات المياه واستخدامالتعرف على الأ -١

 فـــي تـــردي الانـــسحاب ومـــا بعـــد  خـــلال فتـــرة الاحـــتلالة الإســـرائيليسلطاتظهـــار دور الـــإ -٢
 .الوضع المائي في قطاع غزة

 والــصناعي مــن جــراء نقــص الزراعــي حجــم الخــسائر الفادحــة التــي لحقــت بالقطــاع إبــراز -٣
 .وتردي نوعية المياه



 ٦

الجيـــــد  إن لــــم يـــــتم التخطـــــيط ،لمـــــشكلة الميـــــاهتــــسليط الـــــضوء علـــــى الأخطــــار المتوقعـــــة  -٤
 .المواجهته

 .تحليل البعد السياسي والاستراتيجي لازمة المياه في قطاع غزة -٥

 .في قطاع غزة لتطوير وتحسين وضع المياه ًتقديم التوصيات التي يمكن أن تكون حلولا -٦

 
  

  :دراسةمبررات ال -٤

  :للدراسة عدة مبررات منها
ورد من دور فـي  لما لهذا الم،تزايد الاهتمام بموارد المياه على الصعيدين المحلي والدولي -١

 .الحياة السياسية والاقتصادية

ً يعـد جـزءا مـن كونـه قطـاع غـزة مـن أهميـة ه لمـا يـشكل؛رغبة الباحث في دراسة الموضـوع -٢
 .فلسطين التاريخية

قليمـي  والإالعربـي والمحلـيخصوصية على المـستوى من  لما له ؛أهمية الموضوع وقيمته -٣
 .والدولي

 

 :ؤلات الدراسةاتس -٥

  :ساؤلات منهاللدراسة عدة ت
   في ضوء سياسات إسرائيل المائية خلال فترة الاحتلال؟ ما هو واقع المياه في قطاع غزة

  : عدة أسئلةويتفرع من السؤال الرئيس
  ما هو وضع المياه في قطاع غزة؟ .١
  تكفي حاجات السكان في القطاع؟لحالية المتاحةهل كميات المياه ا .٢

 واسـتنزافها خـلال فتـرة الاحـتلال فـي ،ي وضـع الميـاهفـي تـرد ة الإسـرائيليسلطاتما هـو دور الـ .٣
 ؟قطاع غزة

 ؟ ئيةاه الموضاع السياسية التي مرت على القطاع أثرت على مواردالأهل  .٤

 ما هي المشاريع المقترحة لحل أزمة المياه في القطاع؟ .٥

 
 

 :دراسةفرضيات ال -٦

ضــع المــائي فــي  يــؤدي إلــى الإخــلال فــي الو؛إن زيــادة ســحب الميــاه مــن الخــزان الجــوفي -١
  .قطاع غزة

 أدى إلى زيـادة فـي اسـتهلاك الميـاه ية بالنسبة للمساحة؛ادة أعداد السكان وكثافتهم العالزي -٢
 .واستخدامها



 ٧

ضـافة إلـى عـدم وعـي  بسبب عدم الاستفادة مـن ميـاه الأمطـار بالإ؛ هدر كبير للمياهيوجد -٣
 . بالقطاعالسكان بالأزمة المائية

للـــسيطرة علـــى الـــسياسة الإســرائيلية فـــي   والأمـــن المــائيسيلبعــد الـــسياا توجــد علاقـــة بـــين -٤
 .الموارد المائية الفلسطينية

وســيظهر ، دراســةق مــن الفرضــيات مــن خــلال محتويــات الهــذا وســيعمل الباحــث علــى التحقــ     
  .ائجتًذلك جليا من خلال الن

  
  : الدراسةيةمنهج -٧

  :هما رئيسيين؛ ينهجاعتمد الباحث على من
  :  التحليلي المنهج:ًأولا

 ودقيقـة عـن ظـاهرة أو موضـوع تحليل المرتكز على معلومات كافيةسلوب من أساليب الأهو      
 لدراســة الميــاه مــن حيــث  هــذا المــنهجســتخدم الباحــث وا.بــر فتــرة أو فتــرات زمنيــة معلومــة ع،محــدد

 .نوعيتها وكميتها

  :  المنهج التاريخي:اًثاني
فــي   حــدثتمعلومــات  التعــرض إلــىمــن خــلالهج التــاريخي لمــن الباحــث فــي دراســته ااســتخدم     

التــي  لهـذا الحـدث أو التطـورات الـسياسية، التسلـسل التــاريخي ً متخـذا، وربطهـا بالحاضـر،الماضـي
  . الإسرائيليمرت على قطاع غزة وخاصة خلال فترة الاحتلال

  

  :الدراسات السابقة -٨
 هـذه اعتمدت عليهاتخصصة التي معية ال العديد من الدراسات والأبحاث والرسائل الجامهناك

  : وفيما يلي أهم هذه الدراسات.لدراسة مما كان لها الأثر الكبير في إثراء ا،الدراسة
  

  :الرسائل الجامعية

ــــسطينية : رســــالة ماجــــستير بعنــــوان:  محمــــد أميــــر قيطــــة-١ المقومــــات الجغرافيــــة للدولــــة الفل
تطــرق الباحــث فيهــا إلــى الأوضــاع ، )١٩٩٢(المقترحــة فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة 

الــسياسية التــي تمــر بهــا القــضية الفلـــسطينية، وتحــدث عــن المعوقــات الطبيعيــة والبـــشرية 
 وتأثير السياسة الإسرائيلية على قيام ،للدولة بجانب عدة مشاكل منها المياه والمستوطنات

ا علــى المــوارد المائيــة التــي تعــد إحــدى مقومــات الدولــة الدولــة الفلــسطينية فــي بــسط نفوذهــ
، ندالمـ، : كما تحدث الباحث عن مشاكل الدولة مثـل، ن كانت الركن الأساسي لقيامهاوٕا

 .والمستوطنات، والمياه، والاتصال بين جزئي الدولة، الدفاع



 ٨

، )١٩٩٤( رســــالة ماجــــستير حــــول مــــوارد الميــــاه فــــي المــــشرق العربــــي:صــــبحي الأســــتاذ -٢
 والمــشاكل الــسياسية الناجمــة عــن تقاســم الميــاه  ،عرض الباحــث مــوارد الميــاه وكمياتهــااســت

 والاتفاقيات الدولية من ،وخاصة في المنطقة العربية وتحدث الباحث عن مشكلات المياه
وتطـرق إلـى ،  والبـشرية والأطمـاع الخارجيـة فـي ميـاه المنطقـة،خلال المـشكلات الطبيعيـة
 ومستقبل المياه بدول المنطقة من منظور سياسـي مـن خـلال ،سبل مواجهة هذه الأطماع

 . ً لتحسين الوضع المائي في منطقة المشرق العربي مستقبلا،ممفاوضات السلا

، تنـاول الباحـث أوضـاع )١٩٩٦(رسالة دكتوراه فـي الجغرافيـة الاقتـصادية : جبر العفيفي -٣
ل المائيــة الناجمــة عــن قطــاع غــزة مــن حيــث الموقــع، والــسطح، المنــاخ، التربــة، والمــشاك

وتطــرق الباحــث فــي الحــديث عــن المــشكلات ، ســيطرة إســرائيل علــى تلــك المــوارد المائيــة
و ميـاه الـصرف أو الحفر أ،  آو الملوحة الزائدةمائي سواء التلوث بالمياه العادمةالتلوث ال
 .الصحي 

لتطبيـق علــى الميــاه والأمـن القــومي العربـي مــع ا:  رسـالة دكتــوراه بعنـوان:ســتاذصـبحي الأ -٤
 حيــث تنــاول الباحــث الأوضــاع المائيــة والأمــن القــومي العربــي بــشكل ،)١٩٩٩(فلــسطين 

 وتركز الأهداف على إظهار قيمة المياه كمـورد اسـتراتيجي ، وفلسطين بشكل خاص،عام
وتطـــرق الباحـــث إلــى تقيـــيم الأوضـــاع  هــام فـــي المنطقـــة العربيــة وفلـــسطين بـــشكل خــاص

 والتحـــديات المـــستقبلية مـــن منظـــور الـــصراع ، المـــستقبليةالمائيـــة فـــي ضـــوء الاحتياجـــات
كنولوجيـا فـي  واسـتخدام الت،بعاد السياسية والقانونية للمياهوركزت الدراسة على الأ، المائي

بعــاد الــسياسية والقانونيــة علــى الأمــن القــومي مــن خــلال ثــر هــذه الأالتعامــل مــع الميــاه وأ
 .المياه في مفاوضات السلام وتقييمها

الاســــتيطان الإســــرائيلي وأثــــره فــــي التنميــــة : رســــالة دكتــــوراه بعنــــوان: لعزيــــز ريحــــانعبــــد ا -٥
اريع التنميـة في هذه الدراسـة تـم اسـتعراض أثـر الاسـتيطان علـى مـش) ٢٠٠٨(الفلسطينية 

ســرائيل ســرقة الميــاه ومــصادرة الأراضــي لقيــام مــشاريعها التنمويــة فــي فلــسطين ومحاولــة إ
 وتــدمير القطــاع الاقتــصادي الفلــسطيني ،ة المــستوطناتعلــى الأراضــي الفلــسطينية بإقامــ

 إلى وتطرق الباحث ،وكذلك الأوضاع المائية في المنطقة العربية واستخداماتها، بتفرعاته
ثر الاحتلال الإسرائيلي واستهلاكها وأ، ة من خلال مصادرتهاالموارد المائية في قطاع غز

وخلـــص ، و اقتـــصادية أو اجتماعيـــةومعوقاتهـــا ســـواء كانـــت سياســـية أ علـــى هـــذه المـــوارد
 ومـــستقبلية فـــي فلـــسطين عامـــة وقطـــاع غـــزة خاصـــة ،الباحـــث إلـــى إعـــداد خطـــط تنمويـــة

 .للنهوض بمستقبل المياه والموارد الأخرى



 ٩

ريــــف الأراضــــي الزراعيــــة مــــصادرة وتج: رســــالة ماجــــستير بعنــــوان: خالــــد محمــــود العيلــــة -٨

اول الباحث الأراضي الفلسطينية من حيث ، تن)٢٠٠٩(وانعكاساتها الاقتصادية ،الفلسطينية

الاستيطان الصهيوني، وبـين سياسة  ومصادرتها ب،كيفية الاستيلاء على الأراضي وتجريفها

 وطـرق الحلـول ،م الدولة الفلسطينية ظل قيا ومشاكلها في،القيمة الاقتصادية للموارد المائية

 وتجريـف ،من جراء مـصادرةالاقتصادية الانعكاسات  إلى وخلص الباحث، لهذه المشكلات

 وتقلــــيص المــــساحات الزراعيــــة وأثرهــــا علــــى هاانعكاســــاتفلــــسطين و الأراضــــي الزراعيــــة فــــي

انعكــاس سياســة الحــصار والإغــلاق كمــا تحــدث الباحــث عــن ، الفلــسطينيالإنتــاج الزراعــي 

النتــائج المترتبــة علــى الانعكاســات الاقتــصادية علــى و هاخــسائرو قتــصاد الفلــسطينيعلــى الا

  . وأثرها على الموارد المائية،راضي الفلسطينيةالأ

  

 

  :أبحاث علمية لها علاقة بالدراسة

، تـم اسـتعراض لإسـرائيلالجغرافيا السياسية : دراسة بعنوان)١٩٧٧(محمود توفيق محمود  -١
ــــسياسي  ــــي لإســــرائيلالوضــــع ال ــــصراع العرب ــــاطق الحــــدود الإســــرائيلي ونقــــاط ال ــــى من  عل

 . على مصادر المياه العربية وخاصة فلسطينرائيلإس، وسيطرة لإسرائيلالسياسية 

الميـاه فـي فلـسطين، تنـاول مـصادر الميـاه فـي : دراسـة بعنـوان )١٩٩٠(عادل عبـد الـسلام -٢
 فـي اسـتنزاف الميـاه إسـرائيلفلسطين من حيث النوعيـة والكميـة، والتلـوث المـائي وسياسـة 

 .في الضفة الغربية وقطاع غزة

ـــد القـــادر رزيقـــي المخـــادمي -٣ ـــوان) ١٩٩٠(عب الأمـــن المـــائي العربـــي، تناولـــت : دراســـة بعن
 واسـتخدامات الميـاه فـي ،الدراسة الأمن المـائي العربـي مـن حيـث مـصادر القـوة والـضعف

المنطقـة العربيــة، وتقيــيم الأوضــاع المائيــة العربيـة ومــستقبلها والتحــديات المــستقبلية للميــاه 
 .الإسرائيليالعربية من منظور الصراع المائي 

، وضـح الإسـرائيلي المنظـور المـائي للـصراع العربـي: ندراسـة بعنـوا) ١٩٩١(لبكـرحسن ا -٤
  .تبلور حول الموارد المائية في المنطقة العربيةالصراع العربي الإسرائيلي يالباحث أن 

مــشكلة الميــاه فــي قطــاع غــزة، تناولــت الدراســة : دراســة بعنــوان) ١٩٩٢(يوســف أبــو مايلــة -٥
 .ادة أعداد السكان، ومحدودية المياه، ومشكلة الملوحةمشكلات المياه المتمثلة في زي

ميـــاه وأراضـــي منـــاطق الحكـــم الـــذاتي  الـــصراع علـــى: دراســـة بعنـــوان) ١٩٩٤(بــسام النمـــر -٦
عيــة للميــاه الجوفيــة، والــسياسة المقترحــة علــى فلطــسين، تناولــت الدراســة الخــصائص الطبي



 ١٠

 .سرائيلية تجاه الموارد المائية والوضع الزراعيالإ

الميـــاه فــي فلــسطين دراســـة فــي الجغرافيـــا : دراســة بعنــوان) ١٩٩٨(رجــب طنطـــيشجمعــة  -٧
 وأثــــر الــــسيطرة ،الاقتــــصادية والــــسياسية، تناولــــت الدراســــة الوضــــع المــــائي فــــي فلــــسطين

 علـــى الميـــاه العربيـــة عامـــة وفلـــسطين خاصـــة، والـــدور الـــسلبي التـــي تقـــوم بـــه الإســـرائيلية
 .ة من هذا المورد الهام بسياستها لفقر الأراضي الفلسطينيإسرائيل

خي، الاجتمــاعي، يدراســة بعنــوان تطــور القــضية الفلــسطينية التــار )١٩٩٨(ريــاض العيلــة -٨
الــــسياسي، تناولــــت الدراســــة لمحــــة تاريخيــــة وجغرافيــــة لفلــــسطين عبــــر القــــرون والــــسياسة 

 في الأراضي المحتلـة، والآثـار الـسياسية والاقتـصادية علـى الأراضـي الإسرائيليةالسكانية 
 . والعوامل الممهدة لقيام الدولة الفلسطينية،إسرائيلمحتلة من قبل ال

 فـي ة سـرائيلية تجـاه المـوارد المائيـالـسياسة الإ: دراسة بعنوان) ٢٠٠٠(خالد محمود العيلة -٩
الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، تحــدث الباحــث عــن المــوارد المائيــة ومــصادرها والاســتيطان 

سرائيلية تجاه تلك المورد والنتائج  الاقتصادية للسياسة الإ، والآثاروعلاقته بالموارد المائية
  .عن مستقبل الموارد المائيةبحديثه وخلص الباحث ، المترتبة عن هذه السياسة

 فــي الــضفة الغربيــة الإســرائيليةالمــستوطنات : دراســة بعنــوان) ٢٠٠٢(محمــد أميــر قيطــة - ١٠
الجيوبوليتيكيـــة للاســـتيطان  والآثـــار ،وقطـــاع غـــزة، تنـــاول مواقـــع المـــستوطنات ومواضـــعها

ــــةالإســــرائيلي ــــضفة الغربي ــــصاد ، لل ــــى الاقت  وقطــــاع غــــزة مــــن خــــلال أثــــر الاســــتيطان عل
ـــسطينية، والاحتياجـــات المائيـــة  ـــى الميـــاه الفل ـــار الـــسلبية للاســـتيطان عل ـــسطيني، والآث الفل

 وخلـص الباحـث إلـى الأوضـاع القانونيـة للميـاه ، وقطـاع غـزة،للفلسطينيين للـضفة الغربيـة
 وتــأثير الاحــتلال الإســرائيلي علــى تطــور حــدود الدولــة ، وقطــاع غــزة،ي الــضفة الغربيــةفــ

 .الفلسطينية والتطلعات المستقبلية العمرانية في قطاع غزة 

 فــي قطــاع غــزة، وضــح الإســرائيليالاســتيطان : دراســة بعنــوان )٢٠٠٥(جهــاد الــبطش  - ١١
طـاع غـزة والتـأثر الـسياسي  وسلبياته على الأراضي الفلـسطينية فـي ق،الوضع الاستيطاني

ني والاجتمــاعي علــى الأوضــاع فــي القطــاع وتطــرق الباحــث د والمــ،والاقتــصادي والبيئــي
 .إلى الموقف الدولي من الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة

الميــاه والعلاقــات الدوليــة تناولــت المــوارد : دراســة بعنــوان) ٢٠٠٦( محمــدإســماعيلداليــا  - ١٢
وألقـــت  ،لة الميـــاهوالاســـتراتيجيات الدوليـــة تجـــاه مـــسأ، لأوســـطالمائيـــة العربيـــة فـــي الـــشرق ا

 مــن ، فــي الميــاه العربيــةالإســرائيليةالأطمــاع الباحثــة مــن خلالهــا المزيــد مــن الــضوء علــى 
خلال المشروع المائي الإسرائيلي للاستيلاء على المياه العربية وموقـف إسـرائيل مـن ذلـك 

 .مياه الأراضي الفلسطينيةسرائيل لسحب ، والمشروعات التي قامت بها إ

ئيل،  وضـح اسـرٕالصراع المـائي بـين العـرب وا: نواندراسة بع )١٩٩٣(رفعت سيد أحمد - ١٣



 ١١

ســرائيلية الأبعــاد والــسياسات، والتوســع مقــدمات تاريخيــة لأزمــة الميــاه الإفــي دراســته عــن 
يل، وخـصائص الاقتـصاد الفلـسطيني فـي ظـل ائ وأبعاده وأزمة الميـاه فـي إسـر،تيطانيالاس

 وتطرقــت الدراســة إلــى المــدركات اليهوديــة القديمــة للميــاه فــي الفهــم لاحــتلال والاســتيطانا
ثر ذلك واكبت وانتهجت سياستها في على أ، والاستراتيجي، والسياسي، يالصهيوني الدين

 درجــة مــن التخطــيط أعلــى ى ة مائيــة علــًديــدا قطــاع غــزة سياســح الفلــسطينية وتالأراضــي
 .لسطينيةللسيطرة على الأراضي الف

حـرب الميـاه فـي الـصراع العربـي : دراسـة بعنـوان)بـدون تـاريخ(نبيل عبـد الـرحمن فـارس  - ١٤
الاســرائيلي، وضــح فيهــا  أن الحــروب القادمــة فــي المنطقــة العربيــة هــي نقطــة المــاء، وأن 

ســرائيل فــي ســرقة ربــي، ودور إمــصادر ميــاه المنطقــة العربيــة مــن خــارج حــدود الــوطن الع
 .المياه العربية

  
  :ليق على الدراسات السابقةتع

  التي كتبت حـول البعـدالأجنبية وةالمقالات والدراسات العربييضاف إلى هذه الدراسات العديد من 
 .ة مــن الــصعب حــصرها فــي هــذه العجالــ عربيــة وأجنبيــة؛ فــي عــدة دوريــاتالــسياسي لأزمــة الميــاه

ي مجتمعـة تعطـي الـصورة هـف، ت يتـضح تنوعهـا وتعـدد ميادينهـامن خلال استعراض هذه الدراساو
  . وقطاع غزة بشكل خاص،فلسطين بشكل عامالمتكاملة عن المشكلات المائية في 

هــذه  فمــن ؛ى جانــب معــين مــن جوانــب هــذه المــشكلة تركــز علــ، كــل دراســة منهــا علــى انفــرادنفــإ
ـــ  ومنهـــا مـــا يركـــز علـــى الجانـــب الجغرافـــي الطبيعـــي ،ى الجانـــب التـــاريخيالدراســـات مـــا يركـــز عل

ومنها ما يدرس الوضع القانوني للموارد المائيـة وعلاقـة الاحـتلال الإسـرائيلي ، المياهي لتلك والبشر
  .نها ما يشير إلى البعد السياسي لأزمة المياهوم، بهذه الموارد

  
  : محتويات الدراسة -٩

 عـــدد مـــن الجـــداول  بجانـــب، تـــسبقها مقدمـــة، فـــصولوســـتة   ،نظـــري  إطـــارتحتـــوي الدراســـة علـــى
  . ومجموعة من النتائج والتوصيات،الخرائطوالأشكال و

  
 : الفصل الأول -

  الإطار النظري

، هاساؤلاتمبــررات اختيــار الدراســة وتــ، ها وأهــدافالدراســةحــدود منطقــة ، تــشمل مــشكلة الدراســة
  .محتويات الدراسةو، الدراسات السابقةرضيات الدراسة، منهجية الدراسة، ف
 



 ١٢

 : ثانيالفصل ال -

   م٢٠١١ حتى ١٩٦٧سياسية العامة في قطاع غزة من الأوضاع الجغرافية وال

 عـــام الإدارة المـــصريةغـــزة فـــي ظـــل الوضـــع الـــسياسي والمـــائي فـــي قطـــاع (  المرحلـــة الأولـــى-١
  )م١٩٦٧

   )م١٩٩٣- ١٩٦٧الأوضاع المائية في قطاع غزة في ظل الاحتلال من (  المرحلة الثانية -٢
  )م١٩٩٩ – ١٩٩٣السلام المفاوضات وانطلاق عملية ( المرحلة الثالثة -٣
   )م٢٠١١ -٢٠٠٠المياه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من (  المرحلة الرابعة -٤
  
 : الثالثالفصل   -

  أبعاد الأزمة المائية الراهنة

  .م١٨٩٧المياه في العقيدة الصهيونية منذ مؤتمر بال في سويسرا : ًأولا
  .زةالبعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غ: ًثانيا
 .البعد الأمني لأزمة المياه في قطاع غزة: ًثالثا

  . الأهداف والتحديات؛البعد الإستراتيجي لأزمة المياه في قطاع غزة:  ًرابعا
  .النتائج المترتبة على البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة: ًخامسا

  
  

 : الفصل الرابع -

  زةلاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه في قطاع غا

  الزيادة السكانية -١
   والزراعيةالتوسع في المشاريع العمرانية -٢
   المياه في قطاع غزة مشكلات-٣
  "المعوقات وسبل التغلب عليها "  تنمية الموارد المائية -٤
  

  

 : الخامسالفصل  -

   أثرها وسبل معالجتهاالمياه والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

  المفاوضات -١
  والقراراتتفاقيات لا ا-٢
  .الدروس المستفادة -٣
  



 ١٣

 : السادسالفصل  -

  .سبل تطور أوضاع المياه في قطاع غزة رؤية إستراتيجية

  .الحلول المقترحة لحل أزمة المياه في قطاع غزة: ًأولا
  سبل حل مشكلة الموارد المائية في قطاع غزة في ظل القانون الدولي: ًثانيا
  
  

  :الخاتمة
 لتحـــسين  ، ومجموعـــة مـــن التوصـــيات،ونتـــائج وتوصـــيات الدراســـةاشـــتملت الخاتمـــة علـــى مقدمـــة 

  .بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام، في فلسطين وضع المياه
 



 ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  

  م ٢٠١١ حتى ١٩٦٧الأوضاع الجغرافية والسياسية العامة في قطاع غزة من 

  
الإدارة الوضع السياسي والمائي في قطاع غزة في ظل  (المرحلة الأولى : ً       أولا

  )م١٩٦٧عام  المصرية
حتلال من الأوضاع المائية في قطاع غزة في ظل الا( المرحلة الثانية : ً       ثانيا

  )م١٩٩٣- ١٩٦٧
  )م١٩٩٩-١٩٩٣المفاوضات وانطلاق عملية السلام من (المرحلة الثالثة: ً           ثالثا
  المياه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من( المرحلة الرابعة : ً رابعا

  )م٢٠١١ -٢٠٠٠ 

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  
  

  )١(خريطة رقم 
  توضح محافظات قطاع غزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  :مقدمة
  

ـــور فـــي الفكـــر الـــصهيوني بعـــد    ـــاه تتبل ـــة المي ـــد أخـــذت أهمي ـــادلق المـــؤتمر الـــصهيوني  انعق
إننـا وضـعنا  " :يـودور هرتـزل، حيـث صـرح ثم١٨٩٧العالمي الأول  فـي مدينـة بـال بسويـسرا عـام 

في هذا المؤتمر أسس الدولة اليهودية لإقامة وطـن قـومي لليهـود فـي فلـسطين، قائمـة علـى أسـاس 
  . بين الخريطة الأمنية والخريطة المائيةالمزج

 وتوحيـد ، وتنظـيم الحركـة اليهوديـة، مـستعمرات زراعيـة وعمرانيـةلذا بـدأ الاهتمـام اليهـودي بإنـشاء 
  . )١(الهيئات المتفرقة في شتى أنحاء العالم

ل  والبعثــات الدوليــة للمنطقــة مــن أجــصهيونية محاولاتهــا إرســال الخبــراءهــذا وقــد واكبــت الحركــة الــ
دراسة الأوضاع المائية فيها؛ لكي يتسنى للحركة تحديـد أمـاكن الاسـتيطان اليهـودي فـي فلـسطين، 

  .م١٩٤٨واستمر هذا حتى إعلان الدولة العبرية عام 
 منـذ الانتـداب البريطـاني حتـى  الفلـسطينيةكان الوضع السياسي الـذي عاشـته المنطقـةلقد   

، لـــذلك يعـــد الجانـــب الـــسياسي مـــن أشـــد آثـــار التوســـع ًقيـــام الدولـــة اليهوديـــة دورا لا يمكـــن إهمالـــه
الاســـتيطاني فـــي فلـــسطين، وتبـــدو خطـــط الاســـتيطان فـــي الأراضـــي المحتلـــة كأنهـــا تحكـــم مـــستقبل 

ًالعرب السياسي، وعلاقة ذلك بالاستيطان، الذي يمثل تحديا سياسيا سافرا للعرب والفلسطينيين ً ً.  
 بقـرار أصـدرته ،م١٩٤٨حتى بعد قيامهـا اليهودية،  وقد استمرت المياه على رأس أولويات الدولة 

ً باعتبار المياه ملكا ،م١٩٤٩ تأمين المياه في شهر أغسطس  عملت بموجبه علىحكومة إسرائيل
  .)٢(ولا يحق للأفراد ذلكللدولة فقط،   فيهاحق التصرفو ،ًعاما

ً ركنــا أساسـيا للعقليــة الإسـرائيلية فــي فالـسيطرة علــى مـوارد الميــاه تعـد   قطـاع غــزة و الــضفة ً
 والنظيفــة علــى  فــي المنــاطق ذات الميــاه الغنيــةالغربيــة، فقــد قامــت إســرائيل بــزرع بــؤر اســتيطانية

 حقـــائق ضـــعوو ،مـــن جهـــة ممارســـة الـــضغوط الـــسياسية علـــى الفلـــسطينيينأراضـــي قطـــاع غـــزة، و
  .سياسية على أرض الواقع من جهة أخرى

؛ ذكاء اسـتعماري للــسيطرة علــى مــوارد الميــاهمـن ثــم فهــي تــدرك أبعـاد اللعبــة التــي تــديرها بــ  
لذلك تمخض عن هذا التطور الـسياسي عـدة نتـائج سياسـية علـى . سواء بتحويل المياه، أو سرقتها

  : منها؛أرض الواقع

                                                 

، ١٩٩٨، غزة، لأزهرجامعة ا، "التاريخي والاجتماعي والسياسي"تطور القضية الفلسطينية ، رياض علي العيلة)١(
  .٦٩ص

محمد نبيل محمود فؤاد، المياه في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي الثالث، المياه العربية )٢(
  .٢٨٧، ص١٩٩٨ نوفمبر ٢٦-٢٤وتحديات القرن الحادي  والعشرين، 



 ١٧

 لتــــسد العجــــز الحــــالي عــــن طريــــق ســــن ؛فــــرض إســــرائيل قيــــود مائيــــة علــــى الفلــــسطينيين -١
 .يين من نشاط زراعي إلى أنشطة أخرىالقوانين، وتغيير التركيب الوظيفي للسكان المحل

  .فهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية جعلت من موارد المياه أزمة حقيقية
 .السيطرة على أخصب الأراضي الزراعية -٢

  
  :مراحل الأزمة المائية

 عـام الإدارة المـصريةالوضـع الـسياسي والمـائي فـي قطـاع غـزة فـي ظـل ( المرحلة الأولى : ًأولا
  )م ١٩٦٧

  أديــر قطــاع غــزة مــن قبــل الإدارة المــصرية، ولــم يــتم ضــمه إليهــام١٩٤٨عــد حــرب عــام ب
ً عددا قليلا من التشريعات المدنية المـصرية كانـت سـارية المفعـول فـي قطـاع كما أنبشكل كامل،  ً

غــزة، وكانــت كافــة الــدوائر العامــة والــشئون المدنيــة فيــه تحــت الإدارة المــصرية، وتحولــت الــسلطة 
  .ي القطاع إلى سلطة مدنيةالعسكرية ف

 وهـي عبـارة عـن منـاطق متنـاثرة فـي ، كانت محدودة؛أما المناطق العمرانية في قطاع غزة
 قلعـة برقـوق فـي – منطقـة المنطـار – منطقـة الـدرج –منطقة التفـاح  ( :مناطق سهلية واسعة مثل

  . وأجزاء متفرقة من القطاع،)خانيونس 
، )١( ألـف نـسمة٢٨٨ لا يزيـد عـن ، فيمـاَيـضا للغايـةأما السكان فكانـت أعـدادهم محـدودة أ

 بسبب ما مر به القطـاع مـن أحـداث سياسـية عاصـفة ،أما النشاط الاقتصادي فكان دون المستوى
وضـــع القطـــاع تحـــت الإدارة المـــصرية والاحـــتلال الإســـرائيلي عـــام تـــم  العهـــد البريطـــاني حتـــى ذمنـــ

١٩٦٧.  
ة في القطاع تعتمد علـى الطـرق التقليديـة القديمـة، المياه فكانت الآبار المائيب وفيما يتعلق

 فــي تلــك الفتــرة علــى أراضــي قطــاع غــزة، ولا البيئــيحيــث لا وجــود لمــشاريع الــصرف الــصحي ولا 
لآبار المتـوفرة رغـم مـساحة القطـاع، فـالخزان الجـوفي كـان فـي حالتـه ي اعتداء على هذه الأوجود 

  .الطبيعية آنذاك فترة الإدارة المصرية
 يتغير الإدارة المصرية لم في قطاع غزة إبان اًسائدالذي كان ظ أن النظام القانوني ويلاح

 ومـا بعـد ذلـك، حيـث كانـت القـوانين المعمـول بهـا فـي قطـاع غـزة م١٩٤٨على نحو كبير مـا قبـل 
 الــسائدين فــي فلــسطين فــي الفتــرات ، والقــانون المــشترك البريطــاني،مــستمدة مــن القــانون العثمــاني

  .تلك القوانين طبقت في عهد الإدارة المصرية على قطاع غزةو ،السابقة
 م١٩٦٧ ووصل في عام ، ألف نسمة٢٧٠إلىم ١٩٤٨وصل عدد سكان قطاع غزة عام 

 لـم يكـن فـي زيـادة ١٩٦٧و ١٩٤٨  أن عـدد الـسكان مـا بـين الفتـرةويلاحـظ ألف نـسمة، ٣٨٠ إلى

                                                 

  .٩، ص٢٠٠٥جهاد البطش، الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة، مكتبة اليازجي، فلسطين، )١(



 ١٨

 إلــى ة الفلــسطيني الــسلطةعــد عــودةعاليــة، ومــا تابعهــا مــن هجــرات خــارج الأراضــي الفلــسطينية، وب
 أدى إلـــى زيـــادة  ممـــا،م٢٠٠٥ والانـــسحاب الإســـرائيلي أحـــادي الجانـــب عـــام الأراضـــي الفلـــسطينية

  .)١(عالية في أعداد السكان والكثافة السكانية في قطاع غزة
 مــن مــوارد مائيــة الإســرائيليين تــم إعــداد الخطــط لاســتثمار كــل مــا يقــع فــي أيــدي لــذا فقــد

،  أي نقطــة ميــاهإهــدار عــدم أعينهــا نــصب الإســرائيليةوقــد وضــعت الــسياسة ، ســتيطانلاًتمهيــدا ل
حيـث ، م الذي أصدرته حكومة إسـرائيل١٩٤٩تأميم المياه في شهر أغسطس عام لذلك كان قرار 

ًيقضي باعتبار المياه ملكا عاما للدولة فقط     .)٢(لكفراد ذحق التصرف فيه ولا يحق للأً
مجموعــــة مــــن القــــوانين المنظمــــة لاســــتخدام الميــــاه، وركــــزت  علــــى ســــن الحكومــــة عملــــت  

تــائج ســريعة  والتــي تعطــي ن،الاهتمــام فــي بــادئ الأمــر علــى المــشروعات الــصغيرة قليلــة التكــاليف
لي، واســتطاعت  هــذه الآبــار مــن ري أراضــي جديــدة فــي الــسهل الــساحمثــل حفــر الآبــار، ومكنــت

 عقــب قيامهــا علــى الزراعــة م١٩٤٨ بعــد عــام ها علــى جــزء كبيــر مــن الأرضإســرائيل بعــد اســتيلائ
مــال، فاســتطاعت أن تــوفر ًوجعلهــا زراعــة كثيفــة، نظــرا لنــدرة الأرض، ونــدرة الميــاه، ووفــرة رأس ال

  .)٣(م وعددهم مليون نسمة١٩٥٠من غذاء السكان عام % ٥٠ بالفعل
ى الزراعة  وتؤمن طرق الري للعناية بمستو،واستطاعت الإدارة الاقتصادية أن توفر المياه  

ونتيجة لهجرة اليهـود والزيـادة الطبيعيـة وسياسـات مع أن الإنتاج كان أقرب إلى الأسلوب الحرفي، 
  .الاستيطان، فإن إسرائيل تواجه أزمة متصاعدة في مجال الاقتصاد المائي

ــــادة الإســــرائيلية، ويتــــضح مــــن المعلومــــات اً أساســــياًالمــــاء يمثــــل مــــدركإن     فــــي عقــــل القي
م مــن الميــاه للأغــراض ١٩٤٨وفرة  أن نــسب اســتهلاك الفــرد الفلــسطيني قبــل عــام والــسجلات المتــ

م، إذ ١٩٤٩، غير أن الوضع تغير بعد أن رسـم خـط الهدنـة عـامالمنزلية والزراعية كانت متساوية
بـــدأت إســـرائيل فـــي وضـــع العقبـــات  للحـــد مـــن تطـــوير الآبـــار والينـــابيع الفلـــسطينية، وعملـــت علـــى 

ة الاستهلاك المائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين  الفلسطينية، فازدادت هور المياهاستغلال مصاد
فـي اسـتغلال الأحـواض المجـاورة لأراضـي ل ـ بـدأت إسرائيـم١٩٦٤ام ـــلصالح الإسرائيليين، وفي ع

  .)٤( دون أن تراعي حقوق الدول المشاركة في النهر،)مياه حوض نهر الأردن ( فلسطين 

                                                 

أمير قيطة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دراسة جيوبولوتيكية، دارة المنارة، محمد )١(
  .١٧٣، ص.غزة، بدون تاريخ

دراسة في جغرافية التنمية،  الاستيطان الإسرائيلي وأثره في التنمية الفلسطينية، عبد العزيز عبد الرحمن ريحان)٢(
  . ٢٥٨ص ، ٢٠٠٨، القاهرة، ه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربيةرسالة دكتورا

  .٢١٢، ص١٩٩٣ٕرفعت سيد أحمد، الصراع المائي بين العرب واسرائيل، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة، )٣(
 " نسخة الكترونية" ٕشداد أحمد العتيلي، المياه الفلسطينية أزمة في الواقع واشكال في التفاوض )٤(

www.aljazeera.net .  
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ان في قطاع غزة إلى نمو التجمعات السكانية على حساب الأراضي قد أدى انتشار السكل  
 حيـث  كـل ذلـك أدى إلـى الإخـلال بـالتوازن البيئـي؛الزراعية والمنـاطق المـشجرة والأراضـي الـسهلية

نجم عـن هجـرة الـشعب الفلـسطيني إقامـة ثمانيـة مخيمـات للاجئـين وهـي جباليـا، الـشاطئ، البـريج، 
، رفح وكان الأمر يتطلـب تزويـد هـذه المخيمـات بكميـات كافيـة مـن المغازي، دير البلح، خانيونس

  .المياه مما أدى إلى تأثر الموارد المائية في القطاع
وأن أعداد السكان في قطـاع غـزة كانـت متوازنـة مـع المـوارد المائيـة المتاحـة، حيـث كانـت   

بيرة، بالإضافة إلى تكفي لحاجات السكان، وهذا راجع إلى عدم مصدر مشاريع عمرانية وزراعية ك
  . مما لا يؤثر على كمية ونوعية المياه الجوفية من المصدر الرئيسي للمياه،جودة الخزان الجوفي

لقرب مــن  منطقــة نــي عــامر بــاومــن المــشاريع الزراعيــة التــي أقامتهــا الحكومــة المــصرية مــشروع ب
ا المــشروع، وحفــرت جباليـا، حيــث قامـت بتوزيــع قطــع مـن الأراضــي الزراعيـة بعــد استــصلاحها لهـذ

ـــــي  ـــــة الت ـــــار الجوفي ـــــد مـــــن الآب ـــــارات اســـــتخدمتالعدي ـــــرة مـــــن أراضـــــي البي  فـــــي ري مـــــساحات كبي
  .ًوالمشروعات الأخرى، وبالرغم من ذلك فإن نوعية المياه كانت ممتازة جدا من حيث النوع والكم

راعيــــة  العديــــد مــــن المحاصــــيل الزإنتــــاجكمـــا أن تــــوفر المــــوارد المائيــــة فــــي قطــــاع غــــزة أدى إلــــى 
 وأصبحت مـن ، في زراعة الحمضياتاً متقدماًاحتل قطاع غزة مركز:  فعلى سبيل المثال،والحقلية

 ممـا أدى فـرص عمـل خلـق وأدت إلى ، كبيرة على السكاناالاقتصاديات الناجحة التي درت أرباح
لمـوارد لمـا ولا هـذه الـف ،إلى تخفيف عبء البطالة في تلك الفترة، وهذا راجع إلى تـوفر مـوارد الميـاه

  .تقدم الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت
ولحاجــة ، ًوانطلاقـا مــن إدراك أهميــة المـوارد المائيــة كعنــصر هـام وأساســي فــي عمليـات التنميــة       

وخاصـة أن الزراعـة تـشكل ركيـزة اقتـصادية ، قطاع غزة إلى هذه المـوارد للقيـام بخطـط التنميـة الـشاملة
 فإنـــه يجـــب المـــشاركة ؛ ومـــن أجـــل اســـتعادة وتـــوطين العائـــدين،لـــسكانلتحـــسين الأوضـــاع المعيـــشية ل

 إن حل مشكلة المياه .كة من أجل زيادة الموارد المائيةالإيجابية في كافة المشروعات الإقليمية المشتر
 بمبـدأ الـسيادة للميـاه فـي الدولـة ف والاعتـراً شـاملااًفي فلسطين يمكن أن يكون في إطار اتفاقيـة سـلام

 ق ولا يحـــ، وأن تعطـــى الحريـــة الكاملـــة للـــشعب الفلـــسطيني فـــي اســـتغلال مـــوارده،ًية مـــستقبلاالفلـــسطين
الأضـــرار عـــن وكمـــا يحـــق للـــشعب الفلـــسطيني بالمطالبـــة بتعـــويض ، للـــسلطة الإســـرائيلية التـــدخل فيهـــا

  . ضياع الموارد المائية بسبب الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية المتكررةالناجمة عن
 ينطبـق عليهـا القـانون الـدولي العـام الـصادر ،صنف دولة محتلة لأراضي الغيرئيل تفإسرا  

  :)١(بحق الدول المحتلة لأراضي الغير والذي ينص على

                                                 

، الهيـــدرولوجي والـــسياسي والقـــانونيأيمـــن الرابـــي، مـــصادرة الميـــاه فـــي الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، الوضـــع  )١(
  .١٠٢، ص١٩٩٤القاهرة، 
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للـــسلطة علـــى الأرض المحتلـــة هـــي ممارســـة مؤقتـــة ولـــيس لهـــا الحـــق بـــامتلاك إن ممارســـتها  -١
  .الأرض بالقوة

 .لى الأرض الواقعإن  وضع الاحتلال مؤقت ولا يجيز لها إحداث تغيرات ع -٢
م، والتــي تـنص بحمايــة المـدنيين وتــوفير ١٩٤٩نيــف الرابعـة لعـام الالتـزام بمـا جــاء بمعاهـدة ج -٣

 .الحياة الكريمة لهم
يجــب علــى الدولــة المحتلــة عــدم ممارســـة صــلاحيتها مــن أجــل تــدعيم وتغطيــة مـــصالحها أو  -٤

 .مصالح واحتياجات شعوبها
  : وهما،عدتين أساسيتين في القانون الدولي ترتكز على قا؛فالمبادئ الأربعة السابقة

وفــصلت قــرارات هــيج مــا  .ًم وملحقاتهــا  والتــي أقرتهــا إســرائيل لاحقــا١٩٠٧قــرارات هــيج لعــام   . أ
بــين ممتلكــات الدولــة الواقعــة تحــت الاحــتلال المنقولــة، حيــث يمكــن للدولــة المحتلــة اســتخدام هــذه 

 .لجوفية ولم تعتبرها ممتلكات منقولةالممتلكات في حالة الحرب، واستثنيت مصادر المياه ا
 على حماية المدنيين في حالة الحرب، والتـي نصتم، والتي ١٩٤٩معاهدة جينيف الرابعة   . ب

 .ًوقعت عليها إسرائيل علما بأنها لم تعترف بالوضع القانوني لهذه الأراضي
 فيـــه ، وقطـــاع غـــزة خاصـــة،فاســـتهلاك إســـرائيل لمـــصادر الميـــاه فـــي الأراضـــي الفلـــسطينية عامـــة

، أو قــرارات والإقليميـةإجحـاف كبيـر لحقـوق الفلـسطينيين المائيـة، ولا يتفـق مـع المعاهـدات الدوليـة 
م، أو قـــــرار رقـــــم ١٧/١٢/١٩٧٣ فـــــي ٣١١٧٥الأمــــم المتحـــــدة مثـــــل قــــرار الجمعيـــــة العامـــــة رقــــم 

 لـيس ،نص على حق الفلـسطينيين الخاضـعين للاحـتلالذي يم، وال١٩/١٢/١٩٧٧ في ٣٢/١٦١
  . بل بالتعويض عن كل ما سلب منها؛ادة على مواردهم وثرواتهمفقط بالسي

مــن  تمكن يــ حتــى بــالقوة فــرضالاحــتلالًمــن الواضــح تمامــا بــأن ف  ؛ًواســتنادا إلــى المبــادئ الأربعــة
ـــة الواقعـــة تحـــت  ـــاه الدول ـــة لمـــصادر مي ـــق باســـتخدام الدولـــة المحتل ـــود صـــارمة فيمـــا يتعل فـــرض قي

 المحتلــة لا يمكنهــا مــن فــرض قــوانين علــى الميــاه لحــين تلغــى الاحــتلال، وبمــا أن صــلاحية الدولــة
الصفة المؤمنة عن السلطة وتحويلهـا إلـى سـيادة دائمـة، علـى ضـوء ذلـك بموجـب القـوانين الدوليـة 

 لا يمكن لإسرائيل استخدام مياه الأراضي الفلـسطينية ولا يمكنهـا فـرض قـوانين أو اتخـاذ والإقليمية
  .إجراءات فيما يتعلق بالمياه

    
  )م١٩٩٣-١٩٦٧ من الاحتلالالأوضاع المائية في قطاع غزة في ظل ( المرحلة الثانية  :ًثانيا

إن تـوفر الميــاه هـي القاعــدة المحركــة لجميـع أنــواع التطـوير والنمــو، وقــد عملـت إســرائيل علــى     
حـصر تطـورهم ونمـوهم، وقـد م المائيـة بهـدف طـردهم مـن أرضـهم وحرمان الفلسطينيين من حقـوقه

ـــن إن إســـرائيل . " م ٢٩/٦/١٩٩٣للوفـــد الفلـــسطيني المفـــاوض بتـــاريخ ) جـــدعون تـــسور ( ال قـــ ل
ًتسمح للفلسطينيين تحت الحكم الذاتي بأن يستخرجوا لترا مكعبا واحدا من المياه أكثـر ممـا يأخـذوه  ً ً
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متر الآن، لأن ذلك سيكون على حساب الإسرائيليين الذين لا يستطيعون تقليص استهلاكهم ولو ب
ٕ  واعــادة اســتخدامها ، معالجــة ميــاه الــصرف الــصحيممكعــب واحــد، ولزيــادة حــصتهم يجــب علــيه

)١(" أو يستوردون المياه من الخارج،وتحسين شبكة توزيعهم
.  

وفيما يتعلق بقطاع غزة فتـرة الاحـتلال الإسـرائيلي فقـد كـان الأمـر أكثـر خطـورة، حيـث إن   
 ،شــرقي القطــاعي  منــاطق الميــاه العذبــة فــي شــمال فــيًبئــرا  ٢٨ حــواليالــسلطات عمــدت إلــى حفــر

والتـــي بـــدورها تعتبـــر المنـــاطق الأساســـية لتغذيـــة الحـــوض الـــساحلي فـــي القطـــاع، أدى ذلـــك إلـــى 
 منطقـة  فـيً بئـرا ٢٨تخفيض كميات المياه المتسربة لتغذية الحوض، إضافة لذلك حفر ما يقارب 

 أدى إلــى تفــاقم الوضــع المــائي فــي القطــاع  القطــاع لتزويــد المــستوطنات، ممــاالكثبــان الرمليــة فــي
)٢(خلال فترة الاحتلال

.  
ويعتمـد القطــاع فـي مــوارده المائيـة علــى المطـر والميــاه الجوفيـة، بينمــا تنعـدم فيــه مــصادر   

 ووادي الحصى ،)الشلال(المياه السطحية، باستثناء بعض الأودية الموسمية والجريان كوادي غزة 
)٣( )١٩٦٧قبل عام ( طين المحتلة والذي يفصل قطاع غزة عن فلس

.  
 ممـا يـؤدي إلـى ؛فالعجز المائي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض منـسوب الخـزان الجـوفي  

 وزيـادة عمقهـا مـن جهـة أخـرى، الأمـر الـذي سـيجعل مـن ،تزايد نسبة الأمـلاح فـي الميـاه مـن جهـة
  .لآبار ويتسبب في كثير من الأحيان في نضوب اً،ًعملية استخراجها أمرا صعبا

 ولكــن توجـــد عـــدة، ١٩٦٧ عـــاملــم يكـــن الموضــوع الأمنـــي هــو الـــسبب الــرئيس لانـــدلاع حــرب    
ـــاه منهـــا؛اتموضـــوع  فالمعطيـــات المائيـــة كانـــت معروفـــة منـــذ وقـــت طويـــل لزعمـــاء الحركـــة . المي

الصهيونية، وتم التخطيط للسيطرة عليها ببناء المستوطنات في مناطق الأحـواض المائيـة لـضمان 
 وجـود توصـل إلـى تـسوية سـلمية، فتعـدالالـسطحية فـي حالـة وعلى مصادر المياه الجوفية السيطرة 

هذه المستوطنات كضمان للـسيطرة الدائمـة علـى منـاطق الميـاه الجوفيـة فـي الأراضـي الفلـسطينية، 
 مـــن القيـــام بحفـــر آبـــار مـــن شـــأنها إحـــداث تـــأثيرات كبيـــرة علـــى الميـــاه بالنـــسبة فلـــسطينيينولمنـــع ال
  .لإسرائيل

  بتغييرًواتضحت هذه السياسة جليا عشية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، فقامت 
 عــسكري صــادر عــن قــرار وكــان أول ، واســتبدالها بــأوامر عــسكرية،كافــة القــوانين الــسارية المفعــول

                                                 

ائيلية في محافظات الضفة الغربية السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة شئون البيئة، الانتهاكات البيئية الإسر)١(
 .٨، ص١٩٩٩وقطاع غزة ، يوليو

 .٨٧أيمن الرابي، مرجع سبق ذكره، ص)٢(

 .٢٢٩،ص١٩٩٨جمعة رجب طنطيش، المياه في فلسطين، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،)٣(



 ٢٢

بــأن كافــة مــصادر " م، أي بعــد الاحــتلال بيــوم واحــد يقــضي ٧/٦/١٩٦٧بتــاريخ  الاحــتلالســلطة 
  .)١("ًلمياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجددا هي ملك لدولة إسرائيلا

ًواستمرارا لتنفيـذ المخططـات الإسـرائيلية الراميـة إلـى الـسيطرة علـى كافـة مـوارد الميـاه فـي الأراضـي 
  :)٢(الفلسطينية، أصدرت هذه الأوامر العسكرية بشأن المياه ومن هذه الأوامر

  .م١٩٦٧م  لعا ٩٢ الأمر رقم - 
 .م١٩٦٧ لعام ١٥٨ الأمر رقم - 

 .م١٩٦٨ لعام ٣٩١ الأمر رقم - 

 .م١٩٧٠ لعام ٣٦٩الأمر رقم  - 

 .م١٩٧١ لعام ٤٥٠الأمر رقم  - 

 .م١٩٧٤ لعام ٤٥٧ الأمر رقم - 

 .م١٩٨٤ لعام ١٩٨ الأمر رقم - 

 .م١٩٨٤ لعام ٤٩٨ الأمر رقم - 

امـر العـسكرية المتعلقـة  أصدرت إسرائيل سلسلة من الأو؛ولإكمال عملية خنق الاقتصاد الفلسطيني
  : والتي أثرت على نوعية المياه في القطاع منها،بمصادر المياه لقطاع غزة خلال فترة الاحتلال

م، منح كامل الصلاحية للسيطرة علـى كافـة المـشاكل ١٩٦٧ صدر عام ٩٢الأمر العسكري   - 
وبـات والغرامـات المتعلقة بالمياه من قبل الحاكم العسكري في تحديد كميات المياه وفرض العق

)٣(التي يراها مناسبة والسيطرة على المياه لضابط المياه يعين من الحاكم العسكري
. 

 يقضي بمنع إنشاء أي منشأة وبئر مائي جديد دون ١٩٦٨ صدر عام ١٥٨الأمر العسكري   - 
ٕترخيص، واعطاء ضابط المياه صلاحيته رفض أي ترخيص دون إبداء الأسباب

)٤(
.  

 الـــذي يـــنص علـــى أن جميـــع مـــصادر الميـــاه فـــي ١٩٦٧صـــدر عـــام  ٢٩١الأمـــر العـــسكري  - 
ً وفقـــا لقـــانون الميـــاه ،الأراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة قـــد أصـــبحت ملـــك الدولـــة أو ملكيـــة عامـــة

)٥(١٩٥٩الإسرائيلي للعام
. 

  
  

                                                 

   .١٠٠ أيمن الرابي، مرجع سبق ذكره، ص)١(
 مذكرة حول الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لجنة دراسة  منظمة التحرير الفلسطينية،)٢(

أوضاع المياه المنبثقة عن الجولة الثانية لمجموعة العمل حول المياه للمفاوضات المتعددة الأطراف، ورقة غير 
  .٢٤، ص١٩٩٤منشورة، 

 .٣٢،ص١٩٩١، ابريل١٠٤، العدددوليةبي الإسرائيلي، السياسة الحسن البكر، المنظور المائي للصراع العر )٣(

 .١٠٠أيمن الرابي، مصدر سبق ذكره، ص )٤(

 .٢٦، ص١٩٩٥قضايا فلسطينية، العدد صفر، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مجلة )٥(



 ٢٣

 بموجبه لا يتم أي تنفيـذ لأي عمـل يتعلـق بالميـاه ،م١٩٦٧صدر عام  ٤٩٠  العسكريالأمر  - 
)١( إلا بموافقة عسكرية

.  

، بموجبــــه يجــــوز للــــسلطة الإســــرائيلية المختــــصة أن تــــصدر ١٩٧٤ صــــدر عــــام٤٩٨الأمــــر   - 
تعليمــات بــشأن مــصدر ميــاه معــين أو منطقــة معينــة، يحظــر علــى أي شــخص أو أيــة ســلطة 
محلية أو فردية استخراج المياه أو استهلاكها أو توريدها إلا بعد قياسها بواسطة عدادات مياه 

)٢( الأمرتركب حسب أحكام هذا
. 

ـــة خـــلال العقـــود الماضـــية ـــى مـــوارد ،بهـــذه الأوامـــر الـــصادرة للمـــوارد المائي ـــسيطرة عل ـــم إحكـــام ال  ت
 وذلك مـن خـلال العديـد مـن ،ومصادرة حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، فلسطين المائية

  :الإجراءات ومنها
  .فرض القيود على استغلال الفلسطينيين لحقوقهم المائية -١
 .فر الآبار الزراعية في الأراضي الفلسطينيةتقييد ح -٢

 .حفر إسرائيل العديد من الآبار داخل المستوطنات خلال فترة الاحتلال -٣

حفـــر سلـــسلة مـــن الآبـــار علـــى طـــول خـــط الهدنـــة مـــع قطـــاع غـــزة لاســـتنفاذ الميـــاه العذبـــة  -٤
 .ابة إلى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزةنسوالتقليل من المياه الم

 ؛ أدت إلى تزايد نسبة الملوحة في معظم آبار المياه الجوفية في قطاع غزةهذه السياسة - 
 :الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاتساع الزراعي ووجود إشكالات للمياه منها

وكافـة الأمـور تلك القرارات تتضمن عدة  أوامر تتعلق باستخدام أو استخراج أو نقل أو بيـع الميـاه 
، بمـــا فـــي ذلـــك العيـــون والينـــابيع والبـــرك والجـــداول والأنهـــار، سطحيةمتعلقـــة بالميـــاه الجوفيـــة والـــال

وتحديد الأسعار والكميات المسموح بهـا للأغـراض المنزليـة والزراعيـة والـصناعية، فـي الوقـت ذاتـه 
 لاســـتغلال الميـــاه الفلـــسطينية، ومنحـــتهم إجـــراءاتســـهلت ســـلطات الاحـــتلال للمـــستوطنين اليهـــود 

 لتـــشجيع ،ايتهم عنـــد حفـــر الآبـــار العميقـــة ذات الإنتاجيـــة العاليـــةالقـــروض والـــدعم العـــسكري لحمـــ
  .الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزةإلى  والهجرة ،المخططات الاستيطانية

 وذلـــك نتيجـــة ،م كـــان لـــدى إســـرائيل مـــا يكفيهــا لكـــل حاجاتهـــا مـــن المـــاء١٩٦٥وفــي عـــام   
   الذي الطبقة الساحلية وبخاصة في ، الجوفيةلمشروع  تحويل نهر الأردن وغيره من المشروعات

 وبخاصـة فـي العادمـهميـاه ال إلـى جانـب إعـادة اسـتخدام ،ًسـنويا/٣ مليـون م٣٥٠يمد إسرائيل بنحو 
  .)٣(حيفا ثم في تل أبيب

                                                 

 تجاه الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحث دبلوم، معهد الإسرائيليةخالد العيلة، السياسة )١(
 .١٩٦ص٢٠٠١الدراسات العربية، القاهرة، البحوث و

 .١٢٧، ص١٩٩٠حمد سعيد الموعد، حرب المياه في الشرق الأوسط، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق )٢(

 (3)ellio�. Michael " water wars op,cit, p, 15. 



 ٢٤

 وبخاصـة فـي ،ًوقد  أحدثت تغيرا في استخدام المياه لتزيد كفاءة اسـتخداماتها بدرجـة أكبـر
  .في عمليات الري مثل الري بالرش والتنقيطاليب اقتصادية قطاع الزراعة، فاتبعت أس

 نتيجـة ارتفـاع ؛ زادت حاجة إسـرائيل للميـاه من القرن الماضياتيات والثمانينيفي السبعين  
إســـرائيل إلـــى لتـــوفير حاجاتهـــا لجـــأت  و،، كمـــا زادت الحاجـــة للـــصناعةالإســـرائيليينأعـــداد الـــسكان 

تحويل المياه من استخدام لآخر، كان ذلك على حساب الزراعة التي تحصل علـى قـدر كبيـر مـن 
  .المياه

    

   )م٢٠٠٠ - ١٩٩٣  منالمفاوضات وانطلاق عملية السلام (المرحلة الثالثة  :ثالثا

ددة  وبهـا تـم عـدة عمليـات تفاوضـية ثنائيـة متعـ،بـشري وسياسـياتسمت هذه المرحلة بعملية حـراك 
 وجــاء التركيـــز فــي المحادثـــات ،لكــسر الهـــوة بــين عــدة قـــضايا سياســية لتطـــوير المنطقــةالأطــراف 

ًالثنائية على الموارد المائية التي تعتبر من أهم القـضايا الـسياسية الـصعبة مـن حيـث توزيعهـا كمـا 
  . وتطوير المشاريع الخاصة بهذه الموارد،ًونوعا

 حيــــث عقــــدت عــــدة ،ين الجانــــب الفلــــسطيني والإســــرائيليفــــالحقوق المائيــــة أخــــذت تثــــار بــــ       
م بـــشأن الميـــاه، فكـــان هنـــاك دور للمنظمـــات ٢٠٠٠ حتـــى ١٩٩٣محادثـــات ثنائيـــة مـــا بـــين الفتـــرة 

 ومنظماتهـا لإكـساب  المتحـدة وكـذلك لهيئـة الأمـم،الدولية من خلال المراقبة على هذه المفاوضات
لنسبة إلى قـضية الميـاه بـين الجـانبين الإسـرائيلي  للوصول إلى الحل با،الشرعية على تلك القضايا

  .والفلسطيني
 الاســتيلاء علـى مــوارد الميـاه فــي قطـاع غــزة، وجـاءت سلــسلة الإجــراءات اسياسـتهواتبعـت إســرائيل 

التــي اتبعتهــا خــلال الانتفاضــة مكملــة لسلــسة سياســات تاريخيــة انتهجتهــا بحــق الــشعب والأرض، 
ٕحقوقـــه التاريخيـــة بإقامـــة دولتـــه المـــستقلة، وافقـــار المجتمـــع  ومنعـــه مـــن اســـترداد ،لإضـــعاف قدرتـــه

  .ً اقتصاديا بالاقتصاد الإسرائيليى مقدراته وتبعيتهالفلسطيني بالسيطرة عل
فسيطرة إسرائيل على مصادر المياه فـي الأراضـي الفلـسطينية وخاصـة فـي قطـاع غـزة حالـت      

 أو هيئـة ، التـي انبثقـت عـن اتفاقيـة أوسـلو بل تلكـأت فـي تنفيـذ القـرارات،دون تقدم في المفاوضات
الأمم المتحدة، كما أدت هذه الضائقة المائية الخطيرة والتي تتمثل في الـنقص الحـاد والخطيـر فـي 

 رغم التزايد المستمر فـي هـذه ،كميات المياه التي تحتاجها القرى والمخيمات والمدن في قطاع غزة
 أن تـسيطر علـى المـصدر الأساسـي مـن مـصادر الميـاه الاحتياجات المائية إلا أن إسرائيل تحاول

  .الموجود في الطبقات الصخرية المائية في الضفة وقطاع غزة
 ،فهذه السيطرة تشكل عقبة كبيرة أمام تطور وتنمية القطاع الزراعي والقطاعـات الإنتاجيـة الأخـرى

 مرتبطــة بالــصراع  عقبــةشــيءإلــى جانــب الاحتياجــات اليوميــة الــسكانية المتزايــدة، وهــي قبــل كــل 
  .أجل السيادة على الأرض والمواردالراهن من 



 ٢٥

 لكــــنهم يرفــــضون أن يكــــون الحــــل علــــى حــــساب مــــا ،فإســــرائيل تعتــــرف بوجــــود أزمــــة مائيــــة حــــادة
ً معتبــرين مـــا حــصلوا عليـــه أصـــبح أمــرا واقعـــا اعتـــادوا ،ٕيحــصلون عليـــه حاليــا وانقـــاص مكتـــسباتهم ً

 معتبـرين أن ميـاه المنطقـة ،تهلاكية وخططهـم الزراعيـة ولـيس بمقـدورهم تغييـر عـاداتهم الاسـ،عليه
بأكملهــا قــد اســتهلكت، ولكــن فــي الحقيقــة أن القــضية هــي ليــست مائيــة فقــط بــل تتعلــق بالــسياسة 

فقـد  التي ترفض وجـود شـعب آخـر غيـر الـشعب اليهـودي، ،والبعد الاستراتيجي للحركة الصهيونية
سطينية التي اعترفت بها نصوص وأعـراف القـوانين رفضت إسرائيل الاعتراف بالحقوق المائية الفل

 بحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المائية على رف الذي يعت،الدولية والاتفاقيات المتعلقة بالمياه
  .أرضه والذي تنكره إسرائيل حتى الآن

  وحتـى ذلـك الوقـت لا مـانع لـديهم،لذا ستبقى قضية المياه عالقة حتى الوصول إلـى الحـل النهـائي
 والــسماح لهــم بإنــشاء مــشاريع تطويريــة ،مــن حــصول الفلــسطينيين علــى بعــض الكميــات الإضــافية

  .مستقلة على أن لا تؤثر على حصصهم وحقوقهم المكتسبة
 كونهـــا أحـــد الـــدعامات الأساســـية ،فوجـــدت إســـرائيل فرصـــتها باســـتكمال أعمـــال مـــصادرة الأراضـــي

زيــادة نــدرة حــادة مــن تلــك الأراضــي بــسبب ني مــن للاقتــصاد الفلــسطيني، رغــم أن قطــاع غــزة يعــا
 الخــزان الجــوفي المــصدر الأساســي للميــاه الــصالحة  الــسكان وقلــة مــوارد الميــاه، حيــث يعــدأعــداد
 وتتركز هذه المياه في المناطق الساحلية التي تمد جميع أنحاء القطاع، هذا وقد بلغ حجم ،للشرب

   .)١( ٣مليون م١٤٢ نحو م٢٠٠٠الاستهلاك الكلي من المياه في قطاع غزة عام 

واتبعــت إســرائيل سياســة ســاعدت علــى تلــوث الميــاه عــن طريــق قيــام الــصناعة، هــذا إلــى 
جانــب إعطــاء الحريــة الكاملــة للمــستوطنات لإلقــاء المخلفــات الــصناعية فــي أي مكــان خــلال فتــرة 

 ٢٠٠٠ -١٩٩٦الاحــتلال، هــذا عــاد بالــسلب علــى الميــاه فــي قطــاع غــزة، ويلاحــظ أن بــين عــام 
ـــوث المـــائي، ويعتبـــر عـــام  ـــوث المـــائي فـــي ١٩٩٨تـــضاعفت نـــسبة التل ـــى مـــستويات التل  مـــن أعل

 مـا هـو ضـار إلـى الميـاه إلقـاءفلسطين، وذلك يرجع إلى السياسة المائية التـي اتبعتهـا إسـرائيل فـي 
)٢(بشتى مصادرها

.  
  

   )٢٠١١ - ٢٠٠٠المياه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من( المرحلة الرابعة  :ًرابعا

 هجمتهـا علـى ىلـ بالإضـافة إ،ياستها المائيـة استمرت إسرائيل في س،بعد اندلاع انتفاضة الأقصى
الجرافـــات المنـــشآت وصـــابت الطـــائرات والـــدبابات أإذ ، الـــشعب الفلـــسطيني فـــي مختلـــف المجـــالات

  .)٣(ة وقطاع غزةائية الفلسطينية في الضفة الغربيالم

                                                 

   www.yafa-news.com) نسخة الكترونية (  موقع يافا الإخباري، استهلاك المياه في فلسطين )١(
  ٤٤، ص٢٠٠٩، خالد العيلة، مرجع سبق ذكره)٢(
 .٢٦٠ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العزيز عبد الرحمن ريحان)٣(
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 ،لانتيـشنب شرم الشيخ والقـاهرة وواي ريفـر وي إلى؛قودة منذ أوسلووبالرغم من كافة الاتفاقيات المع
مــا فــرض وقامــت ب، ، فــإن إســرائيل لــم تلتــزم بــأي مــن هــذه الاتفاقيــاتًوصــولا إلــى خارطــة الطريــق

 أو إعـادة الانتـشار مـن قطـاع غـزة فـي ظـروف ،خطة الفصل الأحادي الجانـب للانـسحاببيسمى 
 تــــشير بوضــــوح إلــــى حجــــم التأييــــد والانحيــــاز ،ليــــة معقــــدةٕومناخــــات محليــــة وعربيــــة واقليميــــة ودو

ٕالأمريكي لدولة إسرائيل من ناحية، والى حجم التراجع العميق الـذي أصـاب مجمـل بلـدان الأنظمـة 
ًأن القضية الفلسطينية عبئا ثقيلا على كاهلها من ناحية ثانية، على ضـوء العربية التي باتت ترى  ً

 مـن والانـسحابسـرائيل لخطـة الفـصل لإ  الـضوء الأخـضريكيـةالولايات المتحـدة الأمرذلك أعطت 
 وتـــأمين المظلــة الــسياسية إلـــى جانــب تــأمين حـــق دولــة إســرائيل فـــي فــرض شـــروطها ،قطــاع غــزة

  .الأمنية والسياسية على الشعب الفلسطيني وموارده الأساسية
  : مجموعة من الإشكاليات منهاتظهر م٢٠٠٥ عام  من قطاع غزةبعلى ضوء الانسحا

 .عملفرص  وهذا يرجع إلى عدم وجود ،زيادة نسبة البطالة في قطاع غزة -١

 . إقامة المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزةدرة السلطة الوطنية الفلسطينية علىعدم ق -٢

يجابية المتوقعة بعد الانسحاب قد لا تكون كافية لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع النتائج الإف
  . وبطء تراجع النمو الاقتصادي،يد معدلات البطالة والفقر المتمثلة في تزا،غزة

ً أمــرا هامــا إذ يعــدولعــل طــرح فكــرة الانــسحاب قــوم علــى التــزام إســرائيل  وفــق مــا يا تــم النظــر فيــهً
  المائيــة الكاملــة علــى الأرض والمــواردة بمــا يحقــق الــسيادة الحقيقيــة الفلــسطيني،بالانــسحاب الفعلــي

 اً، وقد يكون سلبيالجغرافيوالسياسي البعد ا بًانية في قطاع غزة، ارتباطوالحركة الاقتصادية والعمر
  .من ناحية تكريس الخضوع والتبعية وتعميق السيطرة الأمنية والمباشرة على الأراضي ومواردها

 فـــي يـــد  وتـــصريف المجـــاري، ســـيتم الإبقـــاء علـــى شـــبكات الميـــاه،وبموجـــب خطـــة الفـــصل
 الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز حـسب الترتيبـات المعمـول ، وستستمر إسرائيل بتزويدإسرائيل

  . خاصة في مجال المياه سارية المفعول،بها
 ومنعــت ، علــى الــشعب الفلــسطينيً قــاتلااً وفرضــت حــصار،ولكــن إســرائيل لــم تلتــزم بــذلك

 ومـن جانـب آخـر فرضـت ؛استكمال كـل المـشاريع الدوليـة الخاصـة بقطـاع الميـاه، هـذا مـن جانـب
 وعطلــت ، والــصرف الــصحي، وعلــى العديــد مــن محطــات التنقيــة، آخــر علــى قطــع الغيــاراًصارحــ

  .عمل سلطة مياه الساحل
والاتفاقيـات المبرمـة التـي لــم  لـه الأثـر علـى قطـاع الميـاه ، أو إعـادة الانتـشار،فالانـسحاب

 حــسب  وبقــاء ارتباطــه الاقتــصادي والحــصار الأمنــي، بهــا إســرائيل مــع الجانــب الفلــسطينيتــوف
  .الاتفاقات المعقودة
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 وخاصــــة الميــــاه والقطــــاع ،فقطــــاع غــــزة بتركيبتــــه الــــسكانية يعتبــــر مــــستهلك كبيــــر لجميــــع مــــوارده
 سارية المفعـول؛  التي لا تزال حسب الخطةهن فإ،قطاع غزة الزراعي، أما فيما يتعلق بالسيادة في

  . مع مصر سيبقىلحدودي والشريط ا،المعابر الرئيسية ستبقي تحت السيطرة الإسرائيليةإن ف
ا أضــر بــالمخزون تفــوق كميــة الميــاه المتجــددة، وهــذَالميــاه ســنويا كميــة  اســتهلاك أن كمــا

  .الجوفي الفلسطيني
  

  :ما بعد الانسحاب

بعـــد الانـــسحاب مـــن قطـــاع غـــزة  اســـتلمت الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية الـــشئون المتعلقـــة بـــالموارد 
الميـــاه فـــي قطـــاع غـــزة، حيـــث قامـــت ســـلطة الميـــاه المائيـــة، وبـــدأت بوضـــع خطـــط لتطـــوير قطـــاع 

، الاقتـــصادية الأخـــرىالفلــسطينية بتوزيـــع الحـــصص المائيــة علـــى الـــسكان والمــزارعين والقطاعـــات 
لميـــاه العادمـــة وقامـــت بعــــدة وقامـــت بتطـــوير شـــبكات الميـــاه والـــصرف الــــصحي والاســـتفادة مـــن ا

  :منهامشاريع؛ 
  .مشروع بركة الشيخ رضوان -١
 ). النصرأمقرية . (  غزةمشروع بركة شمال -٢
 .عدة مشاريع لتجميع المياه في أنحاء ومناطق قطاع غزة -٣
 .عمل محطات تحلية للمياه -٤

فقد كانـت المـوارد المائيـة قبـل الانـسحاب تحـت سـيطرة إسـرائيل مـن خـلال تنفيـذ القـوانين والقـرارات 
 اســـتعادت الـــسلطة للـــسيطرة عليهـــا، أمـــا بعـــد الانـــسحاب فقـــدوالأوامـــر الـــصادرة بحـــق هـــذه المـــوارد 

ًفــي تلــك المــوارد وتوزيعهــا كمــا ونوعــا علــى ســكان الأراضــي تحكمهــا ًالوطنيــة الفلــسطينية نوعــا مــا  ً
  .م٢٠٠٥ وخاصة قطاع غزة بعد الانسحاب الأحادي الجانب عام ،الفلسطينية
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  )١( رقم الجدوليوضح 
  )١(٣ مليون م٢١٧ إلى حوالي ٢٠٢٠الاحتياجات المائية لقطاع غزة فقط ستصل حتى عام 

  
  ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  السنة/البيان

  ١٥٨  ١٥٠  ١٢٦  ١١٠  ٧٥  يوم/ لتر- المنزلي

  ١٢  ١١  ٩  ٨  ٧  يوم/ لتر-العام

  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  يوم/ لتر-الحيواني

  ٢٠  ١٥  ١٣  ٩  ٧  يوم/ لتر-الصناعي

  ٢٠٣  ١٨٩  ١٦١  ١٤٠  ١٠٢  يوم/ لتر- الإجمالي

  ٢٧١  ٢٥٢  ٢١٥  ٢٠٠  ١٠٧  يوم/ ر  لت–إجمالي الاحتياج 

  ٢١٩٦.٥  ١٨٤٩.٤  ١٥٥٧.٢  ١٣١١.١  ١١٠٣.٩  ألف نسمة/عدد السكان 

  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٥  (%)نسبة النمو 

  ٢١٧  ١٧٠  ١٢٢  ٩٦  ٦٨  )٣مليون م(الاحتياج الكلي 

  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٣إنتاج الآبار المتوقع م م

  ١٢٧  ٩٠  ٥٢  ٣٦  ١٨  ٣العجز المائي المتوقع م م

  : يتضح أن)١( رقم لال الجدولخمن 
 م إلـى٢٠٢٠اليوم ومن المتوقـع أن يـصل عـام / لتر ٧٥وصل حجم الاحتياجات المنزلية عام  -

  .يوم، وهي أعلى احتياجات من جميع القطاعات الأخرى/ لتر١٥٨
اليـوم ومــن المتوقــع أن تبقـى كمــا هــي / لتــر١٣ إلــى ٢٠١٠الاحتياجـات الحيوانيــة وصــلت عـام  -

  .٢٠٢٠عام 
 ومن المتوقع أن ٢٠٠٠اليوم عام / لتر٧ أما الاحتياجات الصناعية المائية لقطاع غزة وصلت -

  .اليوم/  لتر٢٠تصل إلى 
، وهذا يرجع إلى ٢٠٢٠ عام ٣ م م٩٠ إلى ٢٠٠٠ عام ٣ م م٥٠هذا وقد يتضاعف إنتاج الآبار 

  .م٢٠٢٠ عام ٢١٢٩٦.٥ إلى ٢٠٠٠عام ١١٠٣.٩تضاعف عدد السكان في قطاع غزة من 
تبلـغ نحـو  علما بأن كميات الميـاه المتجـددة مـن ميـاه الأمطـار التـي تـسقط سـنويا علـي قطـاع غـزة

  .ة حسب إحصائيات سلطة المياه الفلسطيني،ًسنويا/٣مليون م ٧٠ – ٦٠من 
 الأمر ،ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة يستهلك من المياه كمية تفوق كمية المياه المتجددة

ًسنويا /٣ مليون م٧٠- ٦٠لجوفي الفلسطيني، حيث بلغ العجز الكلي نحو الذي أضر بالخزان ا

                                                 
(1) www.malaf.info 
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م، بالتالي فإن المياه الصالحة للشرب تشكل الخيار الوحيد المتاح لتلبية الطلب ٢٠٠٨عام 
  .)١(المتزايد والسريع على المياه في قطاع غزة

  :المشاريع المقترحة لحل أزمة المياه في قطاع غزة وهي
  : البحر في قطاع غزةطة تحليه مياهمح -١

يعتبر هذا المشروع من المشاريع الهامة في قطاع غزة، فقد قامت سلطة المياه الفلـسطينية بإعـداد 
الدراسات الخاصة لإنشاء هذا المشروع على سـاحل البحـر فـي قطـاع غـزة، ومـن المتوقـع أن ينـتج 

% ٤٣تغطــي نــسبة ًمتــر مكعــب يوميــا مــن الميــاه الــصالحة للــشرب ٦٠,٠٠٠هــذا المــشروع حــوالي 
من الاحتياجات اليومية المطلوبة للاسـتهلاك الآدمـي، ويقـدر معـدل الإنتـاج الـسنوي لهـذه المحطـة 

، ومـــن  ٣مليـــون م٥٠، فـــي حـــين أن الاســـتهلاك الـــسنوي الآدمـــي ٣مليـــون م٢١.٦بمـــا يقـــرب مـــن 
 إيجابيـــــات هـــــذه المحطـــــة بجانـــــب تحليـــــه الميـــــاه وتوفيرهـــــا تـــــشغيل هـــــذه المحطـــــة لإنـــــشاء الطاقـــــة

  .)٢(الكهربائية
  :ٕاه الصرف الصحي واعادة استخدامهامحطات لمعالجة مي -٢

ًتحتل هذه المشكلة موقعا رئيسيا في أولويات البنية المادية التـي تحتـاج لمعاجلـة سـريعة بالإضـافة  ً
  : هما:إلى تحليه المياه وهذا سيحقق هدفين أساسين

  .تخفيف الأثر البيئي و الصحي على المواطن الفلسطيني  . ب
 .فير كميات كبيرة من المياه اللازمة للزراعةتو  . ت

إلا أن العمل توقف بسبب الظروف الأمنية واندلاع انتفاضـة الأقـصى، ممـا صـنع أزمـة كبيـرة فـي 
لحجــج أمنيــة وقيــام إســرائيل ، تعنــت إســرائيل بعــدم إنــشاء خــط لتــصريف الميــاه العادمــة إلــى البحــر

وهي مناطق كثبـان ، طق تحتوي مياه عذبةبإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في منا
من أمثلتها منطقة شمال قطاع غزة القريبة من القريـة البدويـة، بـالرغم مـن ، رملية ذات نفاية عالية

وجود المنطقة الشرقية وهي منطقة مياهها مالحة تسمح بتـسرب ميـاه الـصرف الـصحي إلـى الميـاه 
 ومــن الحلــول الــسريعة للحــصول علــى ميــاه الجوفيــة، هــذا حــال دون قيــام هــذه المــشاريع للنهــوض،

الــشرب لجــوء ســكان قطــاع غــزة إلــى شــراء ميــاه الــشرب التــي يــتم تنقيتهــا وتحليتهــا عبــر محطــات 
وتـوزع علـى البيـوت بـسيارات غيـر مجهـزة ، تحليه صغيرة منتشرة في العديد من مناطق قطاع غـزة

ي ترخيص، ولا يتم مراقبة تلك لذلك، هذا مع العلم أن معظم أصحاب هذه المحطات لا يحملون أ
المحطات من قبل الجهات المسئولة، وبعد الانـسحاب الأحـادي الجانـب مـن قطـاع غـزة والحـصار 

                                                 

سبتمبر ، قطاع غزة، ١ج، )١(وثيقة إستراتيجية،مصادر المياه في فلسطين، وزارة الزراعة، سلطة المياه)١(
٢٠٠٩. 

 ة من دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر في قطاعسلطة المياه الفلسطينية، ترجم)٢(
 .٢٠٠٣غزة، 



 ٣٠

ومــن تطــوير نظــام الــصرف ، المفــروض علــى القطــاع حــرم القطــاع مــن إكمــال المــشاريع التنمويــة
  :الصحي من خلال

  .يععدم إدخال قطع الغيار وأنابيب المياه لإكمال هذه المشار - 
 .توقف الدعم المادي لهذه المشاريع حال دون إكمالها - 

لاخـتلاط الميـاه الملوثـة بالميـاه ،  بالـسلبعـود ممـا ي،تدمير البنية التحتيـة لـشبكات الميـاه - 
والتـــي تـــسببت بنـــسب عاليـــة مـــن مـــراض بـــين الأطفـــال الأ إلـــى انتـــشار ممـــا أدى ،النقيـــة

فـشل الكلـى، حـصى،  (:ديـدة منهـاوارتفاع الأملاح التـي تـسببت فـي أمـراض ع، الوفيات
وهــذا مــا تؤكــده ،  خاصــة بــين الأطفــال،)أمــراض الــسرطانات، تلــوث الأســنان وتــسوسها

 . التقارير الطبية عن الأوضاع الصحية لسكان قطاع غزة من هذه الملوثات

  
  :خلاصة القول

ًلتصرف يشكل أساسا قويا باعتبارها غير قابلة ل، إن التمسك بالحقوق الوطنية والسياسية المتعلقة بالمياه ً
ومـــن ثــــم لابـــد مــــن فـــضح الممارســــات الإســـرائيلية ومــــدى مخالفتهــــا ، لحـــل الأزمــــة المائيـــة ومــــستقبلها

  . للأعراف والقوانين الدولية المتبعة في هذا الخصوص
 مرهـــون بالـــسيادة الوطنيـــة علـــى كامـــل تـــراب هـــذا ؛فالمـــستقبل المـــستديم للميـــاه فـــي الأراضـــي الفلـــسطينية

ولكــن فــي ظــل وجــود هــذا ،  والأعــراف الدوليــةنكــل مــا فيــه ومــا عليــه مــن ثــروات تقــره القــوانيالــوطن ب
لأن الـسيطرة علـى ، أي مـستقبل سياسـي لحـل هـذه الأزمـةمن الصعب التنبؤ بـالوضع المائي الصعب 
ً يعتبر ركنا أساسيا لإسرائيليموارد الشعب الفلسطين ي تـ قائمـة للـسيطرة بكـل الطـرق الإسـتراتيجية بل ،ً

لممارســــة المزيــــد مــــن الــــضغوط الإشــــارة الخــــضراء حيــــث إن الاحــــتلال أعطــــى المــــستوطنين ، ذكــــرت
ومـن ، لق حقائق سياسية على أرض الواقع بشأن مسألة الميـاهخالسياسية على الفلسطينيين من جهة ل

عتهــا وكــان للــسياسة التــي اتب، ٕ وامبريــالي مخــضرملعبــة التــي تــديرها بــذكاء اســتعماريثــم تــدرك أبعــاد ال
 وسياســـــة لحفـــــر الزائـــــد ووضـــــع القيـــــود المائيـــــة فـــــي قطـــــاع غـــــزة بتحويـــــل الميـــــاه وســـــرقتها واإســـــرائيل

، حتى تموت أي فكرة قبـل ولادتهـا لقيـام مـستقبل الدولـة الفلـسطينيةخلق أمر واقع الخ ......الاستيطان
  .ولحل الأزمة المائية

فـلا بـد ، وتفـادي وقوعهـا،  تفـاقم الأزمـةعلي ضـوء الاسـتنتاجات والمعلومـات المتـوفرة مـن أجـل الحـد مـن
  :من الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها

  .ترشيد الموارد المائية المتاحة وحمايتها من الإسراف والهدر والتلوث -١
 .البحث بجدية عن توفير موارد مائية جديدة من خلال مسح الموارد المائية الموجودة -٢



 ٣١

ن لأ، ر التنــسيق العربــي المــشتركالجغرافــي فــي إطــاالــدخول فــي مــشاريع مــشتركة مــع دول الجــوار  -٣
 سـوف يـشكل ؛ وعدم إعطائها الأولوية، وتحسين وسائل استخدامهاعدم الاهتمام بتنمية هذه الموارد

  .ًخطورة كبيرة وأزمة حقيقية مائية مستقبلا



 ٣٢

  

  

  

  

  

  

 الثالثالفصل 

  

  

  أبعاد الأزمة المائية الراهنة

  

  .م١٨٩٧المياه في العقيدة الصهيونية منذ مؤتمر بال في سويسرا : ًأولا

   لأزمة المياه في قطاع غزةالسياسيالبعد : ًثانيا
 البعد الأمني لأزمة المياه في قطاع غزة :ًثالثا

   الأهداف والتحدياتقطاع غزةزمة المياه في لأالبعد ا
ستراتيجي   :ًرابعا   

  .في قطاع غزةالبعد السياسي لأزمة المياه النتائج المترتبة على : ًخامسا
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  مقدمة

الماء بالنـسبة لإسـرائيل معـضلة تاريخيـة، واكبـت أطروحـات الـصهاينة الفكريـة وكـل سألة ن مإ
 تخـــصص فـــي دراســـة احتياجـــات تمر القـــدس، والـــذيم عقـــد فـــي إســـرائيل مـــؤ١٩٥٣سياســـاتهم، فعـــام 

يمان الكامل بأحقية إسرائيل فـي الميـاه  والإ،ن مياهوجود بدوسرائيل من المياه في المستقبل، حيث لا إ
  .)١(شيء أساسي في استراتيجياتهم السياسية للاستيلاء على المياه للسيطرة على المزيد من الأرض

ًي الأراضـي المحتلـة، وتحديـدا فـي الـضفة  الإسـرائيلية فـسـتراتيجيةالإبناء على هـذا فقـد لجـأت 
 سياســة مائيــة علــى أعلــى درجــة مــن التخطــيط، ويبــدو أن موقــف إتبــاع إلــى الفلــسطينية وقطــاع غــزة

 ورفــضها إقامــة دولــة ،إســرائيل الــسياسي والاســتراتيجي تجــاه المــستقبل الــسياسي للأراضــي الفلــسطينية
ًاء راجعــة جزئيــا إلــى العامــل المــائي فــي تلــك ي كلهــا أشــٕة، واصــرارها علــى الاحتفــاظ بــالأرض؛فلــسطيني

ًالأراضي، وتلعب الموارد المائية دورا هاما في تشكيل المفهوم  راضي الإسرائيلي لمنح الحكم الذاتي للأً
 الــسيطرة علــى عــن أي تــسوية سياســية تــسفر عــن تخليهــا طينية، ومــن الــصعب أن تقبــل إســرائيلالفلــس

ًمـــاء هاجـــسا جغرافيـــا وسياســـيا ثابتـــا لـــدي واضـــعي نظريـــة المـــوارد المائيـــة، فكـــان البحـــث عـــن ال ً ً الأمـــن ً
 تفــرض ذلــك، وخاصــة بعــد أحــداث حــرب ســتراتيجيتهاوٕادولــة ن جغرافيــة الالقــومي الإســرائيلي، وذلــك لأ

  .)٢(م١٩٩١الخليج 
ن مفهوم الأمن الإسرائيلي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وموقع هذا الصراع حول الماء إ
لفهـــم ا، وًبعـــاده ومـــستوياته المختلفـــة، والتـــي تـــزداد تـــشويهستلزم فهـــم طبيعـــة هـــذا الـــصراع بأ يـــ،بـــداخلها

  :يجب النظر إلىطبيعة مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
البقـاء أو " صراع الفلسطيني والكيان الـصهيوني صـراع حـول مفهـومالف،  صراع مصيري حول المياه-

 علــى قطعــة مــن الأرض أو مدينــة فقــط، لكنــه صــراع حــول اريخلتــ فالــصراع لــم يكــن طيلــة ا،"الوجــود 
نهــب لهــا بــشكل مــستمر ، هــذا مــا رســمته إســرائيل لبقائالبقــاء والــسيطرة علــى بقــاء الحيــاة ألا وهــو المــاء

ً ســواء كــان قانونيــا أو بالتحايــل أو ،لتفافيــة بــشتى الطــرق الاالميــاهطرة علــى  والــسيالأراضــيومــصادرة 
 .اًخير هو ما تفضله إسرائيل دائموالأ ،بالقوة العسكرية

      م١٨٩٧المياه في العقيدة الصهيونية في مؤتمر بال في سويسرا : ًأولا
ككيـان اسـتعماري أوروبـي توسـعي تـم زرعهـا منذ أن وجدت إسرائيل في قلـب المنطقـة العربيـة     

وهــي عنــصري، ومــا ســبق هــذا الوجــود مــن تحركــات دبلوماســية وعمليــات عــسكرية صــهيونية محــددة، 
ًتضمن خططهـا بعـدا مائيـا ً ولا يغيـب هـذا البعـد المـائي أيـضا عـن نماذجهـا المـستقبلية، حيـث أرسـلت ،ً

  .م١٩٠٣إسرائيل مبعوثها إلى سلطات الاحتلال البريطاني لمصر عام 

                                                 

ء على المياه العربية، ألقي في ندوة إسرائيل والمياه لاث حول المخططات الصهيونية للاستيمحمود رياض، بح )١(
  .     شباط فبراير٢٦- ٢٥العربية التي نظمتها مركز الدراسات العربية بلندن، جامعة اليرموك الأردنيةـ،عمان،

  .٥١رفعت سيد أحمد، مرجع سبق ذكره،ص )٢(



 ٣٤

إن  وجــود إســرائيل يتوقــف علــى تلــك المــوارد ): "تيــودور هرتــزل ( وقــال المؤســس الحقيقــي للــصهيونية 
  ".لمياه لقيام الوطن القومي لليهودالطبيعية من ا

م، بإقامة وطن قومي ١٩١٧حاولت الصهيونية العالمية بعد أن حصلت على وعد بلفور في عام     
لليهود في فلسطين، وضم منـابع نهـر الأردن إلـى حـدود فلـسطين، لتكـون المهيمنـة الوحيـدة علـى ميـاه 

م لدراســة مــشكلة الميــاه فــي ١٩٥٣ عــام النهــر، ورفعــت إســرائيل خطــة جونــستور المبعــوث الأمريكــي
  .)١( والتي تضمنت إعطاء إسرائيل حصة من مياه النهر لصالح إسرائيل،المنطقة

اولة لدراسة إمكانية تحويل مياه نهر النيل إلى سيناء ومن ثم للنقب، ويزعم هذا المشروع وذلك في مح
ًلا تــشكل عنــصرا مهمــا فــي مــن الاســتهلاك داخــل مــصر % ٠.٥أن كميــات ضــئيلة مــن الميــاه حــوالي  ً

  .)٢(الميزان المائي المصري
ًندا قويا في السياسة الصهيونيةفالمياه العربية كانت س    لتمسكها لاختيـار فلـسطين لتكـون ، والإسرائيليةً

ًوطنا قوميا لليهود، ومنذ الحرب العالمية الأولى   وضع زعماء الحركة الصهيونية العالمية ،حتى اليوموً
مـن النيـل (ًنصب أعينهم، عندما طالبوا بتأسيس دولة إسرائيل سياسيا واختيار شعار لهم قضية المياه 

والاســتيطان الزراعــي ، ًتــدعيما للفلــسفة اليهوديــة القائمــة علــى الزراعــة) إلــى الفــرات أرضــك يــا إســرائيل
  .)٣(ًوتطبيقا لضرورة ارتباط اليهود بالأرض شأنها في ذلك نشأة المستوطنات

 حيـــث تـــرى دوائـــر البحـــث الإســـرائيلية فـــي نهـــر النيـــل ،امع فـــي ميـــاه نهـــر النيـــللإســـرائيل مطـــ    
المصدر الذي سيحل مشكلتها المائية في المستقبل، الأمر الـذي يجعلهـا تـولي عنايـة خاصـة لكـل مـن 

امتلاكهـا ، مصر وأثيوبيا في هذا المضمار، بـل إنهـا تـرى فـي نفـسها أنهـا صـاحبة دور أساسـي بـسبب
  . مجال تكنولوجيا  المياه لا يملكها آخرونتقنيات عالية في

فتعــددت الأفكــار علــى محــور نهــر النيــل بغــرض الحــصول علــى ميــاه نهــر النيــل لــري النقــب     
  :من هذه الأفكار المقترحةو، مما يسمح بالتوسع في أعمال الاستيطان، الشمالي وقطاع غزة

  :)٤(١٩٠٣مشروع هرتزل . أ

بطلب من الحكومتين المصرية والبريطانية بهدف ) هرتزل تيودور ( تقدم الصحفي النمساوي     
تحويل مياه نهر النيل إلى سيناء لتوطين المهاجرين اليهود بها استعدادا للوثوب علـى فلـسطين، وبـذل 

  .ًهرتزل جهودا كبيرة لتحقيق هذا المشروع مع إحاطته بسرية كاملة
  

                                                 

  .٤، ص١٩٩٩ حول الأمن الاقتصادي، مكتب الرئيس، غزة،  مشكلة المياه في فلسطين، تقرير)١(
 داليا إسماعيل محمد، المياه والعلاقات الدولية، دراسة في أثر أزمة المياه على طبيعة ونمط والقانون، معهد )٢(

 .١٠٥، ص١٩٩٤البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
لعربي، الجمعية الجغرافية المصرية، المجلد الثاني،  محمد صفي الدين أبو العز وزملاؤه، المياه في الوطن ا)٣(

 .٢٦٠، ص١٩٩٥القاهرة، 
 .٩٣، ص١٩٩٢مجدي شندي، المياه الصراع القادم في الشرق الأوسط، دار المعارف للنشر، القاهرة  )٤(



 ٣٥

  :م١٩٧٤" مياه السلام " مشروع اليشع كيلي. ب

  .إحضار مياه النيل إلى النقب الشماليو من مشروع اليشع كيلي هو فكرة نقل والهدف     
تم هذا المـشروع بواسـطة أنابيـب تحـت قنـاة الـسويس بجانـب الإسـماعيلية، وفـي الجانـب الآخـر تـصب 

، وهنــاك سهــذه الميــاه فــي قنــاة مبطنــة بالخرســانة، وتــسير بمحــاذاة طريــق العــريش غــزة حتــى خــان يــون
  :ل إلى جزأينيتشعب مجرى الني

  .قطاع غزة - 
 .واوفوكيمبئر السبع  - 

  .)١(كم٢٥٠ بكل تفرعاتها وصلت حوالي س إلى خان يونةوبذلك تكون القناة من الإسماعيلي
وعندما يتفرع خط الماء باتجاهين أحدهم يسير بمحاذاة الـساحل الـشمالي لفلـسطين المحتلـة باتجـاه تـل 

د هـذه القنـاة زوبئـر الـسبع، علـى  أن تـولنقـب ااً لري  ويروي في طريقه قطاع غزة، والآخر جنوب،أبيب
ً مــن الميــاه ســنويا، واعتبــر أليــشع هــذه الكميــة هزيلــة بالنــسبة إلــى مــوارد ٣ مليــارات م٨إســرائيل بحــوالي 

  .)٢(مصر المائية
  
  :م١٩٧٧فورولوزمشروع شاؤول . ج

لمـشروع أن هنـاك طالب في تنفيذ مشروع يور المعروف بالنيل الأزرق والأبـيض، ويـرى هـذا ا    
ًوطبقا لما هو مخطط ،  كلها قائمة على نفس العملية الهندسية،ثلاثة بدائل تتناول دفع مياه النيل فقط

 للـري لقطـاع ٣م م١٥٠و، روعات الـري فـي النقـب لمـش٣ مليـون م٨٥٠في هذا المشروع سـيتم تحويـل 
  .)٣( مليون دونم إضافية٢.١٦غزة، هذا يعطي لإسرائيل المقدرة على زراعة 

وبالتــالي ميــاه نهــر النيــل التــي تعتبــر مــصادر ميــاه خارجيــة تخفــف العــبء والعجــز المــائي فــوق كاهــل 
ًإســرائيل، وأن هــذه الخطــوة الواعــدة التــي يتــوافر لهــا إمكانيــات تقنيــة فــضلا عــن ضــرورتها  الــسياسية 

  .)٤(ًلتجاوز الصراع المائي المرتقب في هذه المنطقة والذي يشكل خطرا على السلام
الأمـــن المـــائي  وتهديـــد ، تحـــاول إســـرائيل حتـــى وقتنـــا هـــذا الالتفـــاف حـــول ميـــاه النيـــل،نتيجـــة لـــذلك    

  .لمصر
 بعــد عــدوان ) الــضفة الغربيــة(و المــوارد المائيــة فــي قطــاع غــزة ًفــضلا علــى ذلــك وضــعت إســرائيل كــل

م ١٩٥٩ ادر عـام  التـي ينظمهـا قـانون الميـاه الـص، تحت مسئولية مفوضية المياه الإسـرائيليةم١٩٦٧

                                                 

 .٢٥٢رفعت سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص )١(

 .١٠٤مجدي شندي، مرجع سبق ذكره، ص )٢(

 .١٠٥-١٠٤جع السابق ، صمجدي شندي، المر )٣(

سامر مخيمر، خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية الحقائق والبدائل الممكنة، عالم المعرفة، الكويت، )٤(
 .١٩٦، ص١٩٩٦
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والقاضي بالاستنزاف الكامل لميـاه الأراضـي المحتلـة، ورغـم كـل المـساعي والمـشاريع الحثيثـة مـن قبـل 
جلب مياه نهر النيل إلى الأراضي الفلـسطينية، رغـم النـداءات لشلت في التوصل لحل إنها ف ف،إسرائيل

هذا ليس و سكان هذا القطاع،  يعود بالسلب علىمماالتي كانت تصرخ أن قطاع غزة مهدد بالجفاف، 
ًحرصا وخوفا من قبل إسرائيل على سكان مـن القطـاع الميـاه سـحب هـو لكـن الهـدف و  أهـالي القطـاع؛ً

  .)١(في إسرائيلمناطق لتغذية 
  
  

  :م١٩٧٩ال مشروع شركة تاه. د

، حينما صرح م١٩٧٩ولكنه برز على السطح فجأة عام ، ال ظل في الإهمالهاأما مشروع ت    
 بإمكانيــة توصــيل الميــاه إلــى إســرائيل، وطرحتــه إســرائيل بعــد ذلــك بمــا يــوحي أن أحــد البنــود الــسادات

 مجلـس الـشعب المـصري، إلا رفـضالأساسية في اتفاقية كامب ديفيد، لكـن الـسادات عنـدما أثـار ذلـك 
 أن القيــادة الإســرائيلية كــان لـــديها الأمــل فــي تحقيـــق ذلــك رغــم المعارضـــة الــشعبية المــصرية، وعنـــدما

إيصال مياه النيل عبـر سـيناء إلـى ) مناحم بيجن(انسحبت من أول خط من أراضي سيناء كان هدف 
، ومجـيء م١٩٨١ أكتـوبر ٦ الـسادات فـي اغتيال الـرئيسإسرائيل، أي سرقتها باتفاقية السلام، إلا أن 

  .)٢(للسلطة توارى حلم صهيون في مياه النيل إلى الآن) مبارك(الرئيس 

ًنظــرا للتوســع فــي المــشاريع الزراعيــة ، نيات اســتنفذت إســرائيل أغلــب مواردهــا المائيــةومنــذ أواخــر الــستي
   . والعمرانية

 في استغلال موارد المياه في الأراضي التي احتلتها في إسرائيل بدأت ١٩٦٧وبعد حرب 
الحرب ويعتقد أن ظهور بوادر أزمة للمياه في إسرائيل، ورغبتها في الاستحواذ على مياه الضفة 

  .وقطاع غزة هي في مقدمة أسباب احتلالها، الفلسطينية
  

    لأزمة المياه في قطاع غزةالسياسيالبعد  -: ًثانيا
 الإسرائيليةسرائيلية خلال الحكومات لمائية الإ في السياسة ا دور هام ومميزالسياسيكان للبعد       

 الحقيقيـين لدولـة إسـرائيل البنـاةإن  : ويحضرنا في هذا المجال قول هرتزل الزعيم الـصهيوني،المتعاقبة
  . وهذا يدل بوضوح على البعد السياسي للسياسة المائية في فلسطين،هم مهندسو المياه
ًفكــان البعــد الــسياسي دورا واضــحا ؛أمــا فــي قطــاع غــزة  التــي اســتمرت الإســرائيلي خــلال فتــرة الاحــتلال ً

ً، حيث كـان للميـاه دورا كبيـرا فـم٢٠٠٥ حتى م١٩٦٧من عام   أصـدرت، حيـث الإسـرائيليةي الـسياسة ً
 التي تحد من استهلاك المياه في قطاع غزة، بالرغم من صغر والإجراءات العديد من القوانين إسرائيل

 تقــصد مــن وراء ذلــك تعطيــل المــشاريع إســرائيل وكانــت ،مــساحة قطــاع غــزة وارتفــاع الكثافــة الــسكانية
                                                 

 .٢٦٤رفعت سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص)١(

 .١٠٥ص، مرجع سبق ذكره، مجدي شندي )٢(
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، وجعل قطاع غزة الإسرائيلي في قطاع غزة بالاقتصاد  الاقتصاد الفلسطينيوٕالحاقالزراعية والتنموية 
ًســوقا اســتهلاكيا، كمــا تركــت   حيــث أشــرف ، آثــار خطيــرة مــن جــراء اســتنزاف ميــاه قطــاع غــزةإســرائيلً
  . وتسبب في نوعية المياه من حيث الكمية والنوعية،الخزان الجوفي على النضوب

متزايـدة للـسكان تعطـل قيـام دولـة فلـسطينية فـي إن نقص الموارد المائية في قطـاع غـزة والاحتياجـات ال
 وذلــك فــي حالــة عــودة أعــداد مــن اللاجئــين إلــى قطــاع غــزة، لأن عنــصر ،الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة

المياه عنصر أساسي وضروري لقيام الدولة والمشاريع التنموية المتعددة، هذا مع العلم بأن قطاع غزة 
 تحليــه محطــات إقامــة مثــل ؛ مــشاريع مائيــةإقامــةعلــى يعــاني مــن أوضــاع اقتــصادية صــعبة لا يقــوى 
  .قطاعالوغيرها من المشاريع المائية التي يحتاج إليها 

 المائيــة تهــدف مــن وراء ذلــك ســحب الميــاه مــن المنــاطق الفلــسطينية بغــرض تــوفير إســرائيلإن سياســة 
 وجلــــب المزيــــد مــــن يالإســــرائيل الزراعــــة وتقويــــة الكيــــان وٕاقامــــة والمــــستوطنين، إســــرائيلالميــــاه لدولــــة 

 وتـضييق الخنـاق علـى الـسكان الفلـسطينيين بغـرض حملهـم علـى تـرك ،المهاجرين الجدد إلـى فلـسطين
  .أراضيهم الزراعية

لفـرض ، من هنا كان البعـد الـسياسي لأزمـة الميـاه فـي قطـاع غـزة لـه أهـداف مائيـة وعـسكرية وسياسـية
  : سياسة الأمر الواقع وفق أربعة اتجاهات وهي 

  :ه الأولالاتجا

  والــذي تــم فــي فتــرات الحــروب، حيــث العنــف ،)الــضفة الغربيــة( سياســة التهجيــر لــسكان قطــاع غــزة 
  . م١٩٦٧ – ١٩٤٨والتدمير والرعب هو القانون السائد الذي مارسته إسرائيل عام 

  :الاتجاه الثاني

ة بالبيئـــة  أو مـــن خـــلال إحـــداث تغييـــرات واعيـــة متـــصل، إمـــا مباشـــرة؛تهجيـــر الفلاحـــين مـــن أراضـــيهم
  .الاقتصادية للمناطق المحتلة

  :الاتجاه الثالث

تهجيــر القيــادات الــسياسية والكفــاءات العاليــة، بحجــة النــشاط المعــادي لإســرائيل، أو تحــريض الــشعب 
 نطاق واسـع منـذ  علىعلى المقاومة، أو الارتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومورست هذه السياسة

فهـــي ســــارية ) الـــضفة الغربيـــة( أمـــا فــــي ،لإســــرائيلي أحـــادي الجانـــب الانـــسحاب احتـــىم ١٩٦٧عـــام 
   .)١(المفعول

  :الاتجاه الرابع

 لبـــسط ســـيطرتهم علـــى الأرض والإنـــسان والمـــوارد ؛أهـــم اتجـــاه ركـــز عليـــه الـــساسة الإســـرائيليونوهـــو 
  : قاموا بعدة انتهاكات منها، وقدالمائية، ولضمان عيشهم في الأراضي الفلسطينية

                                                 

  ، ابريل٢٩٣المواجهة السريعة، مجلة العربي، العدد بلال الحسن، التهويد والتهجير ضروريات )١(
  .١٩٨٣نيسان
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  .ريف الأراضي الفلسطينيةمصادرة وتج - 
سرقة المياه الفلسطينية وحجبها عن أصحابها الشرعيين سكان قطـاع غـزة خـلال فتـرة الاحـتلال  - 

 .وما بعد الانسحاب
 ،الأمــن الــسكانيو حيــث لا يمكــن الفــصل بــين الأمــن المــائي ،ثر البعــد الــسياسي بالأزمــة المائيــةيتــأو
 .المـائي الفلـسطينيجميعها تصب فـي جـوهر الأمـن كلاهما مرتبطان بهدف واحد ألا وهو الأرض، وف

 ألا وهـو ،وتسعى إسرائيل جاهدة إلى عقـد اتفاقيـات مائيـة جزئيـة مـع دول الجـوار للوصـول إلـى هـدفها
  .رتيريا و أثيوبياأ  معمنابع نهري النيل والفرات، حيث أقامت هذه الدولة علاقات وطيدة

ب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو مبدأ الحاجة وليس وترى إسرائيل أن مفاوضات المياه مع العرب يج
 أي الحاجــة للميــاه ولــيس الحــق فيهــا، هــذا يــدعو إلــى بنــاء إســتراتيجية عربيــة موحــدة لمواجهــة ،الحــق

  .إسرائيل بشأن المياه العربية عامة وقطاع غزة خاصة
سيادة علـى الأراضـي فالأمن المائي الفلسطيني في مفاوضات الـسلام الفلـسطينية الإسـرائيلية يـرتبط بالـ

المفـاوض الإسـرائيلي لا ن المفـاوض الفلـسطيني وبـيالفلسطينية، على ذلـك فـإن الخلافـات بـشأن الميـاه 
 إنمـا تـشمل النـزاع علـى مـصادر الميـاه، ، الإسرائيلي من قطاع غـزة أو الـضفةالانسحابقتصر على ت

بحــد تمثــل  لأنهــا مــسألة ،لنهائيــةفالميــاه العنــصر الإســتراتيجي والبعــد الــسياسي فــي مفاوضــات الــسلام ا
  .ا مستمراًذاتها تحديا وصراع

ً خطا جسيمافقد ارتكب المفاوض الفلسطيني ع الحـل  القبـول بـربط البحـث فـي موضـوع الميـاه مـ بسببً
ًاقتصاده وحقوق مياهه، مانعـا و الضرر بالمواطن والأرض ومصالحهلحق النهائي، لأنه سلب الحق وأ

ـــذلك تطـــوير أســـس التنميـــة   تلـــك البقعـــة الـــصغيرة المـــساحة ،فـــي الأراضـــي الفلـــسطينية وقطـــاع غـــزةب
   ً.المكتظة سكانا، كما ستحرم الأجيال القادمة من حقوقها المائية

 وألا يكبل يداه بـسلاسل حديديـة فرضـها ،ًفكان على المفاوض الفلسطيني أن يحل المشكلة المائية أولا
التــي ســتبقي و ،ة المنــالائيــة علــى الحــل الــدائم بعيــدعلــى نفــسه بعلــم أو بــدون علــم، فالمفاوضــات النه

  .طاع غزة والأراضي الفلسطينية مشلولةالتنمية في ق
ًلهذا استطاعت إسـرائيل أن تخـدع المفـاوض الفلـسطيني وتنتـزع منـه اعترافـا بحقـوق قانونيـة ومـشروعة 

يل مـن فـرض سـيطرتها هكـذا تمكنـت إسـرائو ،)قطاع غزة ، الضفة الغربية ( لها من المياه الفلسطينية 
قــد حولــت تكــون علــى الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية، وقايــضت الميــاه مقابــل لا شــئ، وبهــذه الاتفاقيــات 

  .شرعية القوة إلى أمر قانوني معترف به
 

  :لذا يرى الباحث

لــضفة الغربيــة ا  بحيــرة طبريــا والميــاه الجوفيــة فــي المائيــة مــنالحــصصلحــصول علــى لضــرورة العمــل 
  . بغرض توفير المياه وتعويض النص الحاصل في قطاع غزة،لأردنومياه نهر ا



 ٣٩

وهــذا يتطلـــب جهـــد كبيـــر يتمثــل فـــي رفـــد الوفـــد الفلـــسطيني لمجموعــة مـــن الخبـــراء والمتخصـــصين فـــي 
  .المجالات المائية والقانونية والسياسية

 حيــث ،ربيــةإن اســتنزاف الميــاه لــم يقــف عنــد قطــاع غــزة بــل تعــداه إلــى الميــاه الجوفيــة فــي الــضفة الغ
، كان الهدف منهـا  عسكريةوٕاجراءاتسيطرت إسرائيل على المياه الموجودة في الضفة الغربية بأوامر 

 والقوانين والأوامر العسكرية التي الإجراءات مع العلم أن هذه ،الاستحواذ على كل مياه الضفة الغربية
 الواقعـة تحـت بالأراضي والخاصة م،١٩٤٩ًفرضتها إسرائيل مخالفة تماما لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 .العسكريالاحتلال 
  
  قطاع غزة زمة المياه في لأ ا�منيالبعد : ًلثاثا

، ففقـدان أي عنـصر لا يمكـن الفـصل بيـنهمو ، تـرابط وثيـقإن التـرابط بـين الأرض والميـاه والـسكان هـو
مصادر المياه للسطيني أي فقدان المواطن الفمن هذه العناصر هو فقدان في التحكم بباقي العناصر، 

 فقــد ســلبت إســرائيل الأرض لكــي .محــتفظ بــالأرض والميـاهالتـي ســلبت مــن قبــل إسـرائيل، ذات النفــوذ ال
تحصل على المورد الأساسـي ألا وهـو الميـاه، وقامـت بوضـع خطـط إسـتراتيجية طويلـة المـدى إلـى مـا 

  .بعد مفاوضات الحل النهائي
 الأمن الإسرائيلي يهذه الأراضي لأهداف وضعتها ألا وهعلى الرغم من كل ذلك فقد ضمت إسرائيل 

بالدرجـــة الأولـــى، وكمبـــدأ رئيـــسي لحـــل النـــزاع فـــإن الإجـــراءات الأمنيـــة الإســـرائيلية يجـــب ألا  تعـــرض 
  .ًفمسألة المياه ستعتمد مستقبلا في وضع الحل النهائيللخطر من قبل الفلسطينيين، 

بـصفة عامـة إلـى أسـاس جـوهري، هـو الكفايـة والـضمان فمفهوم الأمن المائي هو مفهوم مطلـق يـستند 
عبر الزمان والمكان، فأهمية المياه ازدادت فـي المنطقـة سـواء العربيـة أو الفلـسطينية، لـذا اهـتم العـرب 

 فــي الــسنوات  بـدأ يتــدهور بــشكل ملحـوظعامـة والفلــسطينيين خاصـة بــشأن هــذا المـورد الأـــساسي الــذي
ئيـة لك بسبب تداخل الكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيالأخيرة من حيث الكم والنوع، وذ

 في ات عمل من أجل التعرف على الإمكانيات المائية وتنميتهايجاستراتيضع والطبيعية، حيث بدأت ت
ضــوء احتياجاتهــا ومتطلباتهــا، إلا أن اســتمرار العوامــل والــصعوبات التــي ســاهمت فــي تــدهور الوضــع 

ومن هنا كان ظهور فكرة الأمن المائي الـذي  . الملحة للعمل لإنقاذ هذا المجالورة أبرز الضر؛المائي
ارتـــبط بـــدوره بـــالنواحي الـــسياسي والاقتـــصادية والاجتماعيـــة، حيـــث كانـــت العلاقـــة بـــين الأمـــن المـــائي 

اتضحت من خلال استغلال إسرائيل وسيطرتها على الأرض لسد الفجوة المائية المتدهورة قد والأرض 
  .الديه

فهنــاك بعــض الظــواهر التــي لا بــد مــن أخــذها بعــين الاعتبــار عنــد وضــع أي خطــة إســتراتيجية للأمــن 
  :المائي
  .محدودة التحكم بالموارد المائية -١



 ٤٠

 .استنزاف الموارد المائية والجوفية -٢
 .تدهور نوعية المياه نتيجة طرح الملوثات الصناعية ومياه الصرف الصحي دون معالجة -٣
 . الموارد المائية والطلب على المياهاختلال التوازن بين -٤
 .ظهور العجز المائي وتعاظمه على المستوى المحلي والقطري -٥
 

  :ومن هنا تم وضع أهداف ومرتكزات هذه السياسة للبعد المائي في قطاع غزة تتمثل بالآتي
  .التأكد على أهمية الأمن المائي الفلسطيني وعلى المنهجية المتبعة لتنفيذه -١
 .ت الشرب والصناعة والزراعة لسكان قطاع غزةتوفير احتياجا -٢
 .السياسات السكانية والاجتماعية مع إستراتيجية الأمن المائيتنسيق السياسة المائية و -٣
 .وضع سياسة مائية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تتضمن ديمومة الموارد المائية -٤
لقـــــوى البـــــشرية والكفـــــاءات تعزيـــــز القـــــدرات الذاتيـــــة للمؤســـــسات المائيـــــة عـــــن طريـــــق تنميـــــة ا -٥

 .المتخصصة
 .ٕنقل وتطوير التقنيات المستخدمة في تنمية وادارة الموارد المائية وتوظيفها -٦
 .تنمية الموارد التقليدية وغير التقليدية لمواكبة الطلب الزائد على الماء -٧

 فحل أزمة المياه يجـب أن يكـون مـن خـلال منظـور قـوي ومـدروس وذلـك مـن خـلال وضـع إسـتراتيجية
للعمـل المــشترك لتحقيـق أهــداف الأمـن المــائي الفلـسطيني، وذلــك كلـه يبقــى رهـن إرادة الإنــسان وقدرتــه 

 وكـذلك فـي مفاوضـات الحـل النهـائي بـشأن ،على الصمود والوقوف في وجـه التحـديات الكبيـرة القائمـة
طلــب إعــداد  هــذا يت؛ودوره فــي إيجــاد الحلــول وتحــديات المــستقبلالميــاه مــن قبــل المفــاوض الفلــسطيني 

ًالمخططات التي تقدر حاجات البنية التحتية المائية لقطاع غزة، فالمشكلة يجب معالجتها جذريا وهذا 
الأمــر يتطلــب الـــدعم العربــي مــن خـــلال وضــع إســـتراتيجيات مــشتركة عربيــة عربيـــة لمواجهــة الخطـــر 

  . المجاورة لديهالصهيوني الذي تغلغل في المياه العربية من خلال مطالبته للمياه من الأقطار
ً وأكثر هذه المطالب وضوحا هو ،فإن على الفلسطينيين أن يتوسعوا في تقديم حججهم القانونية والفنية

  .ذلك المتعلق بالموارد المائية
  

  قطاع غزة الأهداف والتحدياتزمة المياه في لأالبعد ا
ستراتيجي : ًرابعا
ًفهـذا الوضـع سـيبقي متـوترا مـا لـم يتوصـل ،  أجيالنـاإن للمياه علاقة وطيدة بحياتنا ومـستقبلنا ومـستقبل

التـي تـؤثر علـى الـسلام والازدهـار واسـتقرار في قطاع غـزة إلى حلول مناسبة بخصوص مشكلة المياه 
 يجــب أن تبنــى علــى الحقــوق فــي اســتغلال الميــاه  فــي قطــاع غــزة الميــاهةوٕان أزمــ، المنطقــة الــسياسي

  . مهما كانت الدوافع والأسبابوليس السيطرة والاستيلاء عليها بالقوة
  
  



 ٤١

  :التحديات
  -: وفيما يلي بعض هذه التحديات،كثيرة  قطاع المياه في قطاع غزةالتحديات التي تواجهإن 

  .ضرورة وجود قرار سياسي واضح بشأن التعامل مع هذه التحديات -١
 .استثمار التنمية في تحقيق التنمية مع شروط قطاع المياه -٢
ب الأضــرار الــسياسية التــي ســببها الوضــع الحــالي فــي قطــاع الميــاه تبنــي قــرار سياســي لتــصوي -٣

 .الفلسطيني
 والاسـتفادة مـن ، تهيئ الظروف لتحقيق ذلكأنظمة وصياغة ،ًمعالجة المياه العادمة فلسطينيا -٤

 .لجة من بعض محطات الصرف الصحيام المياه المعااستخد
 . لتوعية بيئية ومائيةإستراتيجيةتطوير  -٥

 ارد  وتنميتهـــاً والـــسعي دائمـــا مـــن أجـــل زيـــادة هـــذا المـــو،ة علـــى مـــوارد الميـــاهكمـــا يجـــب المحافظـــ
  .بأساليب علمية واعية ومدروسة من خلال استراتيجيات وخطط وفق الاحتياجات

 تحــسين الأوضــاع ىلــ ممــا يــؤدي إ؛لقطــاع غــزةوضــع مــائي مناســب واجــب التعــاون مــن أجــل الومــن 
 تتطلــب وضــع سياســة مائيــة نحــو اســتغلال المــوارد وزيــادة زةقطــاع غــفقلــة المــوارد المائيــة فــي ، المائيــة

وعند وضع هذه السياسات يجب أن ،  من أجل تحقيق السياسات المائيةكنكفاءتها إلى أقصى حد مم
يكون في إطار مجموعة عمل متخصصة تشارك فيها عدة عناصر سياسية وحقوقية وهندسـية ومائيـة 

 كمــا يجــب التركيــز علــى المهنــدس ،لزراعــة والبيئــةتــشترك معهــا عناصــر متخصــصة فــي التخطــيط وا
  .)١(المائي وعدم وضع لجان تقليدية عابرة

إن الأوضاع المائية في منطقـة الـشرق الأوسـط تفـرض الـسعي الجـاد مـن أجـل إيجـاد الوسـائل العمليـة 
 مــن  بمــا يتــوفر لــديها،والكفيلــة لمواجهــة الأطمــاع الخارجيــة فــي الميــاه العربيــة عامــة وفلــسطين خاصــة

  .الإمكانيات والوسائل لمواجهة كل التحديات والصعوبات
 موحـدة حـول التعامـل مـع هـذه إستراتيجية يتحتم بلورة قطاع غزةفي ضوء الأوضاع السائدة في 

فإن قضية الماء أصبحت اليوم ، القضايا المصيرية المطروحة على المستوى الدولي لحل الأزمة المائية
 ،وتحــرص إســرائيل علــى عــدم المجــاهرة بإثــارة هــذا الهــاجس لــدى العــرب، هــاجس الأمــن المــائي العربــي

 ابتعـــدت عـــن خـــط فإســـرائيل فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، جـــل اســـتقرار المنطقـــةالتعـــاون مـــن أفتتظـــاهر أحيانـــا ب
    .)٢(تمثل في شن حرب باردة طويلة الأمد ضد العربوي،  إلى غير المباشرةالمواجهة المباشرة

منطقــة اللقــد حــدث تطــور كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة حــول الأوضــاع الــسياسية والاســتراتجية فــي 
ً حيــث شــهدت المنطقــة ولأول مــرة تحــولا كبيــرا فــي العلاقــا،العربيــة  ففــي العاصــمة ، القائمــة بــين الــدولتً

                                                 

، دمشق، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دليل التنمية في الوطن العربي،  محمد شفيق الصفدي)١(
١٩٩٢.   

  .١٤٢ ص،مرجع سبق ذكره،  حسن أبو بكر)٢(       



 ٤٢

 سـوريا م انعقـد مـؤتمر مدريـد للـسلام بحـضور أطـراف النـزاع١٩٩١مدريد وفي الثلاثين من أكتـوبر عـام 
 وبحـضور راعيتــي المـؤتمر الولايــات المتحـدة وروســيا ومنـدوبين مــن ،ٕوالأردن ولبنـان وفلـسطين واســرائيل

  .عدة دول من شتى أنحاء العالم
كمــا أن ، فانعقــاد المــؤتمر يعنــي انتقــال دول المنطقــة مــن مرحلــة الحــروب إلــى مرحلــة التفــاهم والتفــاوض

 مـــؤتمر الـــسلام تعكـــس رغبتهمـــا فـــي إنهـــاء واحـــد مـــن أكثـــر الولايـــات المتحـــدة وروســـيا فـــي انعقـــاد رغبـــة
ً كمـــا تمثـــل هـــذه المنطقـــة وضـــعا اســـتراتيجيا فـــي حـــساب كـــل منهمـــا وعمقـــا ،ًالمنازعـــات الإقليميـــة تعقيـــدا ً ً

  .ًاستراتيجيا يمكن الاستفادة منه
، نجئـيولجنـة اللا، ولجنـة الميـاه، وقد انبثـق عـن مـؤتمر الـسلام عـدة لجـان متخصـصة منهـا لجنـة البيئـة

وتحتل قضية المياه أولوية في مفاوضـات ، ولجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي، واللجنة الاقتصادية
خطــر المــشاكل حيــث تعــد مــن أ، يل والــدول العربيــة الــسلام وفــي المباحثــات متعــددة الأطــراف بــين إســرائ

   .التي تواجه المفاوضات
تفجيـر الـصراع العربـي الإسـرائيلي فــي إلـى دولــة  ٣٩م حـضر منـدوبو حـوالي ١٩٩٢وفـي اجتمـاع فيينـا 

  .في المستقبل إذا لم تحل المشكلة بشكل عادل ودائم ومرضي لجميع الأطرافربما  و،الماضي
 تثبيت أمنها الداخلي ستيلاء على الأراضي الفلسطينية إلىلقد سعت إسرائيل من وراء الا

 خلال السيطرة على موارد المياه في  منوبذلك سعت لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، والخارجي
إذ تتمحور هذه الأهداف ،  التي لا تظهر نتائجها على المدى القريبالصفة الغربية وقطاع غزة

، ةالسياسي،  كانت الاقتصادية:سواءالمائية ومواردها ، حول استنزاف الأراضي الفلسطينية
  : الأهدافومن هذه، الاجتماعية

وتطبيع هذه الأرض بالصبغة ، فلسطينية وتهجير سكانهاراضي ال الاستيلاء على الأ- 
 . اليهودية

 إفراغ السكان الأصليين ربية بالمستوطنات، إن لم تستطع إقامة الحواجز حول المناطق الع- 
  .لتؤدي هذه المستوطنات الوظيفة الأمنية، منها

في قطاع  الاستيطان تيجيةإسترالتحقيق "، فالبعد السياسي من أهم الأهداف التي وضعتها إسرائيل
، يرة على مناطق الأطراف المتعددةفي توزيع مستعمرات صغ تتلخص التيغزة خلال فترة الاحتلال 

ًلتشكل جزءا استيطاني   .)١(اً
 وذلك للاحتفاظ ًوحرصت إسرائيل في حروبها دائما على نقل المعركة إلى أرض الخصم؛

وقد ،  من الخطة الإستراتيجيةمهمتيطان جزء فالاس، الفلسطينية التي احتلتها وصادرتها بالأراضي
وتمحورت حول مصادرة ، انطلقت هذه المشاريع من هواجس أمنية متفائلة في عقول سياسية

وتستخدمها إسرائيل ، ًويعتبر هاجس الأمن هو الذريعة الأكثر رواجا، ستيلاء عليهاالأراضي والا
                                                 

 .٣٧٥، ص٢٠٠٢ مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، محمد عبد الغني سعودي، الوطن العربي، )١( 
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 لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةات افالضروري، عندما تكون بحاجة إلى اغتصاب ملك الآخرين
 ومصادرة  للاستيلاءً الأمن من أكثر الذرائع استحداثاعامليعد  لذلك رات أمنية؛يتم وضعها لاعتبا

 ما يتم وضع نقاط عسكرية من داخل الأراضي ًوغالبا، سواء في الضفة أو القطاع ؛الأرض
 .المصادرة من الفلسطينيين

  : وعربية من ناحيتينولقطاع غزة أهمية فلسطينية
  .    الناحية العسكرية- ١

ً ممرا هاماالساحلي والبرييشكل الممر  حتلال بعد ا، لوحيد المتبقي للفلسطينيينوهو الجزء ا، ً
  .القطاع نقطة مركزية لجيوشهمخذ اتً فالاستعمار قديما ،لي ما تشكله هذه المناطقأراضيهم إ
  
  . الناحية التجارية- ٢

  .الإسلامي وخاصة في مراحل التاريخ، ة هامة بحكم موقعه الجغرافييشكل قطاع غزة نقط
  .)١( الجيوشلمرور، حيث كان محطة تجاريه هامة

  ، ة المصريدارةوحل محل الإ، وقع القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، م١٩٦٧وفي حزيران 
اضي فشهدت الأر، ومصادرتهاها التعسفية للاستيلاء علي الأرض وبدأت في تطبيق خطط

مما أدى إلي انتهاكات مبرمجة واسعة ، الفلسطينية المحتلة حالة من الحصار المشدد والخانق
ائيل تمزيق وواصلت إسر، والثقافية للمواطنين، والاجتماعية، النطاق في مجمل الحقوق الاقتصادية

  . زراعية لصالح الاستيطان الصهيوني الأراضي الومصادرة، وعزل المناطق
 ٢٠ إلـى ١٧ كان آخرها الجولة التي عقدت في سلطنة عمـان مـا بـين ،مياه ست جولاتوعقدت لجنة ال

ً واتخــذ قــرارا بالإجمــاع بالموافقــة علــى إنــشاء ســلطة ميــاه ، دولــة٤٥لي ا حيــث حــضر حــو،م١٩٩٤ابريــل 
  .)٢(ٕفلسطينية تتولى الإشراف وادارة كل ما يتعلق بالموارد المائية في الأراضي المحتلة

 وحيــث نجــد معظــم الإشــكاليات  ،لميــاه بــدأ منــذ بدايــة التقــسيم الجغرافــي لمنــاطق العــالمفالــصراع علــى ا
وتوظيفهــا لهــذه الإشـكالية لخدمــة أهــدافها الــسياسية ، رائيل وتركيـاوتعقيــداتها فــي المنطقـة مثــل إســالمائيـة 

لـذا بقيـت ، ً  وخصوصا أن المنطقة محدودة المـوارد لوقوعهـا فـي منـاطق جافـة وشـبه جافـة،والاقتصادية
  . هذه المشكلة أي المياه نقطة جذب ونزاع بين مختلف دول المنطقة

نتجت عن تزايد الاحتياجـات المائيـة نتيجـة نمـو الـسكان، ومـا يتبعـه ، المنطقة معقدةمشكلة المياه في   
  .ًوالتصارع على الموارد المائية المتاحة مستقبلا، من زيادة في مشروعات التنمية المائية والخدمات

                                                 

  القاهرة، جامعة، رسالة ماجستير غير منشوره، كليه الآداب،ة لقطاع غزالإقليميةحمد رمضان شقليه، الجغرافية أ )١(
   .٢٩ص، ١٩٦٤

ستير غير رسالة ماج، دراسة في الجغرافية السياسية، موارد المياه في المشرق العربي، صبحي يوسف الأستاذ )٢(
  .٣١٦ص، ١٩٩٤، القاهرة ،معهد الدراسات الإسلامية العالية، منشورة
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ً كونه استيطانيا وزراعيا؛ حياة المشروع الصهيوني ومصدر وجوده يمثلالأمن المائيإن      . في جوهره ً
فهو قائم على جلب المهاجرين اليهود وربطهم بالأرض الفلسطينية المحتلة، لـذا تـستخدم دولـة الاحـتلال 

لفـرات لتـوفير الميـاه وغيـر شـرعية للـتمكن مـن منـابع نهـري النيـل وا كـل مـا فـي وسـعها مـن طـرق شـرعية
 ًلاستيعاب يهـود العـالم فـي هـذه المنطقـة الفقيـرة مائيـا، ومـا يزيـد الخطـر علـى وجـود إسـرائيل أن اللازمة

ًفإسرائيل تستهلك حاليا عليها،  من مياهها المتجددة يأتي من خارج الأراضي التي تسيطر %٦٥ حوالي
 مليون ١٧٠٠ إلىمية المياه المتجددة فيها بينما تصل ك ً مليون متر مكعب سنويا،٢٧٠٠ما يقرب من 

  .)١(متر مكعب فقط
 ومـن المنتظـر ً سـنويا مليـار متـر مكعـب١ حـوالي إلـىتعاني من عجـز مـائي يـصل   وبمعنى آخر فهي

 ،لذلك فهي تسرق الميـاه مـن جيرانهـا وتحـاربهم عليهـا وتـستنزف آبارهـا الجوفيـة. المستقبل فيأن يتزايد 
الحركـة الـصهيونية لأرض الميعـاد المزعومـة  كانـت الحـدود التـي اسـتهدفها زعمـاءلأهمية الأمـن المـائي و

  .هي النيل والفرات كما تبينها خرائط الكنيست
الصهيوني آنذاك من   رئيس المؤتمر)حاييم وايزمان( طلب ١٩١٧وبعد صدور وعد بلفور عام 

وفــى عــام . ن وبانيــاس واليرمــوكالأرد جــورج رئــيس وزراء بريطانيــا أن تــشمل حــدود إســرائيل أنهـار لويـد
للدولــة التــي تــسيطر علــى أنهــار الليطــاني   أن مــستقبل فلــسطين ســيكون)هــوارس( أعلــن بلــسان ١٩٢١

  .واليرموك والأردن
 ولا بـالتوزيع العـادل للميـاه ،التاريخيـة وبخـصوص توزيـع الميـاه لا تعتـرف إسـرائيل بمبـدأ الحقـوق

  .  الحاليةد اليهوتستند إلى الأمر الواقع وحاجات السكان التيًوتتبنى بدلا منه مبدأ الحقوق المكتسبة 
َميــــاه الأنهــــار خــــارج أحواضــــها فــــضلا عــــن تعثــــر عمليــــة الــــسلام واســــتمرار إســــرائيل فــــي بنــــاء  ً

  .مستوطنات جديدة وزيادة سطوها على المياه الفلسطينية والأردنية
مــا يـستهلكه الفلــسطينيون مــن نـسبة  لـذلك زاد اســتنزاف إسـرائيل للميــاه الفلـسطينية حتــى وصـلت

الوضـع المـائي   وتجـدر الإشـارة إلـى الفـرق الـشاسع بـين،ممـا يـستهلك اليهـود% ١٥ و١٠الميـاه مـا بـين 
  .)٢(في مصر ونظيره في إسرائيل

ًفـضلا عـن  .باتفاقيات دولية تـم توقيعهـا مـع شـركاء الحـوض فمصر لها حقوق تاريخية في النيل محمية
ِقدسـية الحـدود وثبـات الأوضـاع المــوروثة عـن الاسـتعمار، ومنهـا المجـاري  دهذلك، هناك مبدأ دولي مفـا َ ُ

واعتمادهـا علـى ميـاه النيـل   فـي ميـاه الأمطـار أضف إلى ذلـك أن دول أعـالي النيـل لـديها وفـرة، المائية
 ،واليرمـوك فتعـاني مـن نقـص شـديد فـي الميـاه ًمحدود جدا، أمـا الـدول التـي تـشاطر إسـرائيل نهـر الأردن

 متـر مكعـب مليـار ٢ إلىتعاني من عجز مائي يصل التي  والأراضي السوريةلا سيما الأردن وسورية و

                                                 

(1)http://www.youtube.com/user/souriayahabibati              نسخة إلكترونية 

 (2) www.facebook.com/bassam.alkhori                نسخة الكترونية 
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ً وتواجه الأردن عجزا سنويا يقدر بنحو ،السنة في أن العـداء  ً عـلاوة علـى ذلـك، مليون متر مكعـب١٥٠ً
نـشوب حـرب احتمـال   يجعـل؛الشديد بين إسرائيل مـن ناحيـة وسـورية ولبنـان وفلـسطين مـن ناحيـة أخـرى

ٍفوهة بركان من الجفاف وشح في   وباختصار يمكن القول أن إسرائيل تقع فوق .ًأخرى على المياه كبيرا
ٕتسعى إسرائيل للتمكن من أعـالي النيـل واعـادة رسـم مجاريـه بمـا يفـرض   لذا؛المياه والعطش يكاد ينفجر

ًواقعا جديدا تصبح   .فيه أحد شركاء الحوض ً
، ًمزيــدا مــن التحركــات علــى كافــة المــستويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــةلقــد شــهد عقــد التــسعينات 

 مـن أهـم البـؤر فـي العـالم التـي تعتبـر قـضية الميـاه فيهـا  وخاصة قطاع غزةالمنطقة العربيةتعتبر  حيث
  :على قدر كبير من الأهمية والحدة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها

  . عدد السكان وندرة الموارد المائية المتاحةاتساع الفجوة بين التزايد المطرد في -١
  .غياب القدر السكاني من التنسيق والتعاون بين الأطراف المختلفة -٢

فـــلا شـــك أن اســـتمرار حالـــة عـــدم الاســـتقرار وغيـــاب الثقـــة مـــن شـــأنها أن يقلـــلا مـــن احتمـــالات التعـــاون 
ًوالتنــسيق، وتلعــب الميــاه دورا مهمــا فــي صــياغة العلاقــات بــين الــدول وبــ ين التقــارب والــصراع، فالميــاه ً

ًموزعة جغرافيا بشكل متفاوت على الكرة الأرضية فضلاً عن الاحتياجات المتزايـدة لهـا وكـل ذلـك يـؤدي 
  . إلى نشأة النزاع على الموارد المائية المتاحة

فــــإن ثمــــة ، ًوفــــضلا عــــن الحقــــائق الجغرافيــــة والتاريخيــــة المتعلقــــة بالميــــاه فــــي المنطقــــة العربيــــة
  .المنطقةات نابعة من اعتبارات قواعد القانون الدولي تسهم في صياغة الوضع المائي في اعتبار

  :وفي كتابات إسرائيلية ركزت على عنصرين أساسيين هما
  . حق إسرائيل التاريخي وللأبد على مياه المنطقة-
ً حتميــــة توزيــــع المــــوارد المائيــــة تفــــي احتياجــــات إســــرائيل حاضــــرا ومــــستقبلا بعيــــد- ي ضــــغوط      عــــن أاً

 .سياسية وعسكرية
ًوهـي تعتبــر تعبيـرا واضــحا عـن نظرتهــا ، ًفـي الحقيقـة أن حتميــة حـرب الميــاه قـد تكونــت أولا فـي إســرائيل ً
 وهـــذا تهديـــد واضـــح ،"الميـــاه أو الحـــرب"إلـــى المـــستقبل المـــائي للمنطقـــة الـــذي يمكـــن تلخيـــصه بمعادلـــة 

ولا الأمن العسكري ، يم الأراضي المتنازع عليهاوٕان شروط السلام لن تقتصر على تقس، لجيرانها العرب
  .)١(ًالإسرائيلي فحسب بل ستشمل أيضا على الأمن المائي الإسرائيلي

 حديثة العهـد وتعـود بـدايتها إلـى العـام المنطقة وبعض دول نفلم تكن أزمة المياه مع الفلسطينيي
حيــث ،  المزيــد مــن مــصادرتهالكنهــا مــا تلبــث أن تتجــدد مــع إحكــام الــسيطرة الــصهيونية علــى، م١٩٦٧

 في يتفاقمت المشكلة مع سيطرة الاحتلال على مياه نهر الأردن والعديد من المنابع العربية كالحاصبان
وازداد تفـاقم المـشكلة مـع ، وكافـة الأحـواض المائيـة فـي فلـسطين، لبنان وبانياس وجبل الشيخ في سورية

                                                 

، ١٩٩٦، الكويـت، عـالم المعرفـة، الحقـائق والبـدائل، أزمة المياه فـي المنطقـة العربيـة، خالد حجازي،  سامر مخيمر)١(
  .٢١٠ص
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وازدادت المشكلة بعد اتفاق أوسلو الـذي بقـي ، ردناستيلاء إسرائيل على حصة الفلسطينيين من نهر الأ
ِحبــرا علــى الــورق لــم يــساو الحبــر الــذي خــط بــه وخاصــة فــي قطــاع غــزة وفقــاً للكثافــة الــسكانية العاليــة ، ً

  .  والمساحة الضيقة
  

  .أزمة المياه في قطاع غزة المترتبة على  السياسيةالنتائج: ًخامسا

 عراقيـل الموضـوعة أمـام هـذا المـستقبل كثيـرةل الأن، لناحيـة العمليـةً مستقبل الميـاه لا يبـدو واضـحا مـن ا
ًويـــشكل خطـــرا  لـــيس علـــى الأراضـــي الفلـــسطينية ، ومـــن طـــرف واحـــد رئيـــسي واضـــح المعـــالم، ومتعـــددة

 وتحـــاول إســـرائيل بـــذكائها الاســـتعماري المخـــضرم بمـــساندة .حـــسب بـــل علـــى الأراضـــي العربيـــة عامـــةف
دارتهـا وتخطــيط ٕدهم عـن سـلطة اتخـاذ القـرار بــشان مـواردهم المائيـة وإعالميـة سـلب حقـوق الـسكان وابعــا

ــــا، اســــتثمارها ــــك ب ــــك و ذل ــــة لتل ــــسفات ومواجهــــات باطل ــــسطينية فــــي إطــــار فل لتنكر للحقــــوق المائيــــة الفل
  . السياسات

   -:ومن هذه النتائج
ي لكــي تــسد العجــز الحــالالميــاه فــي الــضفة الغربيــة   لاســتخداماتفرضــت إســرائيل قيــود مائيــة -١

والمـستقبلي عــن طريــق ســن القــوانين، وتغييــر التركيـب الــوظيفي للــسكان وتحــويلهم مــن النــشاط 
 وبالتــالي يزيــد  قلــة اســتخدامهم للمــوارد الطبيعيــةوهــذا يــؤدي إلــى، الزراعــي إلــى أنــشطة أخــرى

 .اغتصاب الموارد المائية وهذا واضح في الضفة الغربية
 ويرجــع الانخفــاض إلــى زيــادة عــدد الــسكان،  غــزة فــي قطــاع مــن الميــاهلفــرد  انخفــاض نــصيب ا-٢

 الزراعي في الأراضي المحتلة من دتخريب الاقتصاو ، المشاريع العمرانية والزراعيةوالتوسع في
خــلال فتــرة  )١(خــلال تحديــد كميــات الميــاه المــستخدمة فــي الزراعــة ووضــع القيــود المــشددة عليهــا

  .الاحتلال
وينتج عن المعدل الزائد لاستغلال المياه الجوفية ، ن الجوفي في الخزا المياهناسيب  انخفاض م-٣

سـواء عـن طريـق حفـر الآبـار العميقـة أو حفـر الآبـار الإسـرائيلية ، من قبل السلطات الإسرائيلية
 .)٢ (أو زيادة ملوحتها، بجوار الآبار العربية 

ة آو من مياه الصرف أو المياه العادم، تلوث المياه في قطاع غزة نتيجة السحب الزائد - ٤     
  .من المصانعالصحي أو 

                                                 

الدولـــة الفلـــسطينية، حـــدودها، معطياتهـــا، ســـكانها، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، مطـــابع دار الهـــلال، القـــاهرة،  )١(
  .٢٥٣ ص،١٩٩١

دراســة عــن الاســتيطان فــي فلــسطين خــلال القــرن ، الاســتيطان التطبيــق العملــي للــصهيونية، عبــد الــرحمن أبــو عرفــة )٢(
  .  ١١٧ص،  ١٩٨٩، عمان، الأخير



 ٤٧

الوضع المائي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية يعتبر أكثر المجالات حيوية لعمليات النهب ف 
الأمر الذي يعني أن أي حديث عن السيطرة والسيادة الفلسطينية  ، الإسرائيلي بعد السطو على الأرض

 ما لم تقرن هذه السيطرة بسيطرة مماثلة على المياه  ً يظل ناقصا؛على باقي الأراضي الفلسطينية
واسترداد الحقوق الفلسطينية فيها سواء كانت جارية فوق الأرض أو تختزنها ، ومصادرها ومنابعها

  .)١(وبالتالي يجب الآخذ بعين الاعتبار الحقائق المتعلقة بموضوع المياه وتصحيح الأخطاء، أجوافها
فلـسطيني كإسـتراتيجية ثابتـة لحـل الأزمـة مـن جـذورها لتثبيـت هـذا الحـق مـن لـذا يجـب المطالبـة بـالحق ال

  :خلال
 حــــــصر كافــــــة البيانــــــات والمعلومــــــات الخاصــــــة بــــــالموارد الطبيعيــــــة والبــــــشرية عبــــــر فريــــــق وطنــــــي     -١

ٕ تمهيدا للسيطرة المباشـرة عليهـا وادارتهـا كهـدف وطنـي يـستحيل بـدون تحققـه تطبيـق أي ؛متخصص ً
  .نيةخطة تنموية فلسطي

 ممـا يـضمن الـسيادة الفلـسطينية ، القـرار الفلـسطيني فيمـا يتعلـق بـإدارة الميـاهلالاسـتق  الإصرار علـى-٢
  .على جميع الموارد المائية

 التأكيـــد والعمـــل علـــى أســـاس أن الحقـــوق الفلـــسطينية فـــي المـــوارد المائيـــة المحليـــة والإقليميـــة حقـــوق -٣
الإطار حسب مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية  وأنها ذات محتوى سياسي في الجوهر و،ثابتة

  .الدولية
 عربيـــة مـــشتركة للتـــصدي للأطمـــاع الإســـرائيلية فـــي الميـــاه العربيـــة بـــشكل إســـتراتيجية وضـــع خطـــة -٤

  .يضمن حقوق الشعب الفلسطيني
 والتوقـــف عـــن إجــــراءات ،العمـــل علـــى وقـــف الاســـتنزاف الإســـرائيلي للمــــوارد المائيـــة بـــصورة فوريـــة -٥

  .طرة المفروضة عبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالسي
، توعية المواطنين لأهمية المياه والمشكلة التي تمر بها الموارد والتصورات المستقبلية لهذه المشكلة  -٦

 .والوقوف بحزم أمام للحفاظ على هذا المورد
، عـادة معالجتهـاإاعي و سواء مياه الصرف الصحي أو المنزلـي أو الـصنالعادمهالاستفادة من المياه  -٧

ورفــع كفــاءة المــاء المــستخدم فــي عمليــات الــري والتوســع فــي إقامــة منــشآت الــتحكم بميــاه الأمطــار 
 .والسيول والأودية باستخدام الطرق العلمية والتكنولوجيا الحديثة

 الإصــرار بـــالتعويض عــن الخـــسائر والأضـــرار مــن جـــراء الممارســـات والإجــراءات الإســـرائيلية تجـــاه  -٨
الناجمـــــة عـــــن الـــــسياسات والممارســـــات و ،م١٩٦٧اضـــــي الفلـــــسطينية وبـــــأثر رجعـــــي منـــــذ عـــــام الأر

 .الإسرائيلية

                                                 

ــة، الــسياسة )١(  تجــاه المــوارد المائيــة فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، بحــث دبلــوم، معهــد البحــوث الإســرائيليةخالــد العيل
  ٧١ص، ٢٠٠١لعربية، القاهرة، والدراسات ا

  



 ٤٨

 .الترشيد في استهلاك المياه في جميع القطاعات المختلفة -٩
تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن بــين المــوارد المائيــة المتاحــة ،  وضــع سياســة مائيــة علــى المــدى البعيــد - ١٠

  .والطلب في كافة القطاعات المختلفة
 مثــل حفــر الآبــار وصــيانتها ؛ للعمــل فــي المجــالات المختلفــةً وتأهيلهــا فنيــايــةر الفنتــوفير الكــواد - ١١

 .مع عقد دورات تدريبية على المستوى المحلى والعالمي، وتطهيرها
 .العناية بتطوير الدراسات العلمية المسحية والتقويمية الخاصة بالمياه الجوفية - ١٢
 . وموازنتهاالمياه العمل على إجراء دراسات حول كميات - ١٣

 يمكن المشاركة في ،ضي بذلك قرارات الشرعية الدوليةبعد تثبيت الحقوق والتعويضات كما تق
مشروعات التعاون الإقليمي المشترك في المنطقة من أجل زيادة الموارد المائية كموارد إضافية لكل 

.بلدان المنطقة التي تعاني من المياه  
ًئيــة فــي قطــاع غــزة تــشكل نظامــا واحــداوعلــي اعتبــار أن الأوضــاع الما   فــإن أي دراســة معالجــة تتعلــق ،ً

وٕان ، بالأوضاع المائية في أي منطقة من هذه الأراضي تقع ضمن المخطط المائي الفلـسطيني الـشامل
أوضــاع الميــاه فــي القطــاع هــي أحــدي أولويــات هــذا المخطــط الــذي يرتكــز علــى تقيــيم الموازنــة كوحــدة 

 .)١(واحدة
 مــن أهميــة المــوارد المائيــة كعنــصر محــدد للتنميــة ولحاجــة الــسكان إلــى الميــاه مــن أجــل القيــام ًوانطلاقــا

حيـث ، ولاسيما أن فلـسطين بلـد زراعـي فـي الدرجـة الأولـى  وقطـاع غـزة خاصـة، بخطط التنمية الشاملة
ت تـــشكل الزراعـــة الركيـــزة الاقتـــصادية الأساســـية  فمــــن المؤكـــد ان يعـــاني الـــسكان فـــي ظـــل الاحتياجــــا

مـــن هنـــا فـــإن الفلـــسطينيين معنيـــون بالاشـــتراك فـــي كافـــة مـــشروعات ، المتزايـــدة مـــن نقـــص فـــي المـــوارد 
  .التعاون الإقليمي

الظروف التــي عاشــها الــشعب الفلــسطيني خــلال ســنوات الاحــتلال أثــرت وبــشكل كبيــر علــى مــستوى فــ 
، ٕ واحـداث تحـويلات تقنيـة،يـاهلذا يجب ترقية المهارات للعاملين في مجـال الم، العاملين في قطاع المياه

مـع العمــل علـى الاســتفادة مـن الخبــرة العربيــة ، بمـا يتماشــى مـع الاحتياجــات المتطـورة والتقنيــات الحديثــة
ً وصــولا علــى الدرايــة التقنيــة والخبــرة للاســتفادة علــى نحــو فعــال مــن التقنيــات ،والدوليــة فــي هــذا المجــال

  .المنقولة
ائمين علــى قطــاع الميــاه متابعــة الأنــشطة المختلفــة والتــي قامــت بهــا هــذه الأمــور تحــتم علــى القــف       

فــإدارة المــصادر المائيــة تعتمــد ، المؤســسات الدوليــة والعربيــة والقطريــة مــن خــلال تنظــيم دورات تدريبيــة

                                                 

مجموعــة عمــل الميــاه ، مــذكرة حــول الأوضــاع المائيــة الخاصــة بالأراضــي الفلــسطيني المحتلــة، عبــد الــرحمن التميمــي)١(
  .   ٤ص،١٩٩٤، ورقة غير منشورة(، الضفة الغربي، مكتب الطواقم الفنية، للمحادثات المتعددة الأطراف



 ٤٩

علـــى تكامـــل العناصـــر الفنيـــة والهندســـية والاقتـــصادية والبيئيـــة والإداريـــة بـــذلك فهـــي عمليـــة ديناميكيــــة  
  .)١(الأوضاع والقانون والإطار المؤسساتي الذي تتخذ فيه القراراتتتماشى مع 

  :خلاصة القول
ولقـــد ظهـــرت هـــذه المـــشكلة منـــذ أن فكـــر الـــصهاينة فـــي ، أن قـــضية الميـــاه هـــي سياســـية بالدرجـــة الأولـــى

 ومـا يتبـع ذلـك مـن الـسيطرة علـى أراضـي دول عربيـة ، وخاصـة قطـاع غـزة ،السيطرة على أرض فلـسطين
  .مجاورة

ى الطـــرف العربــــي المـــشارك فـــي مفاوضــــات الـــسلام أن يتبنــــى سياســـة مائيـــة موحــــدة حـــول القــــضايا لـــوع
 ويجب الأخذ بعين الاعتبار حـل القـضية ،السياسية من حيث السيطرة العربية الكاملة على الموارد المائية

ًالفلــسطينية جــوهر الــصراع العربــي الإســرائيلي حــلا عــادلا وفــق الــشرعية الدوليــة وقــرارا  .جلــس الأمــنت مً
ويلاحــظ أن إســرائيل تحــاول بكــل الوســائل والأســاليب لفــت الأنظــار عــن القــضايا المركزيــة للميــاه بقــضايا 

وهــى بــذلك تــسعي ، فرعيــة وهامــشية مثــل التطــرق إلــى قــضايا إداريــة وفنيــة وتبــادل معلومــات حــول الميــاه
تــصور مــائي واضــح يأخــذ فــي ومــن هنــا يجــب علــى العــرب وضــع ، لتعزيــز ســيطرتها علــى الميــاه العربيــة

 كمــا يجــب الحــرص والتــيقظ فــي المحادثــات حيــث ،الاعتبــار مــصالح الأمــة العربيــة واحتياجاتهــا المــستقبلية
ًتــسعى إســرائيل مــن خــلال لجنــة الميــاه أن تنتــزع تــشريعاً قانونيــا لمــا تــم اغتــصابه والحــصول علــى حــصة  ً

  .أخرى ضمن الاتفاقيات الدولية
  
  
  

                                                 
(2)united nations environment ( 1988 ) assessment of multiple objective water resorts. new 
York. P.106A 
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  مقدمة

 نحــــو تســــتراتيجياف علــــى معــــدلات النمــــو الــــسكاني، والايتوقــــإن تقيــــيم المــــوارد المائيــــة 
فمنـــذ توقيـــع اتفاقيـــة  . الـــذاتي مـــن المـــواد الغذائيـــة، وتـــوفير ميـــاه الـــشرب الـــصحية للـــسكانءالاكتفـــا

 وخاصـــة فـــي منـــاطق الحكـــم ،يـــة قطـــاع الميـــاه فـــي فلـــسطينأوســـلو رســـمت الخطـــط  لتطـــوير وتنم
التوقعــات علـى الطلــب ن  تنفيـذ الخطــط، فـإ فالاحتياجـات المائيــة حالـت دون،)وأريحــاغـزة (الـذاتي 

للـشرب سيبدأ بالارتفاع، فالقطاع المنزلي سيشكل المصدر الأساسي للطلب علـى الميـاه الـصالحة 
ًحاليا ومستقبلا، في حين  ًعة يستهلك حاليا معظم مصادر المياه العذبة، ويتوقع أن أن قطاع الزراً

ًيتفوق القطاع المنزلي على القطاع الزراعي مستقبلا، فالحل الوحيد لتجنب هـذه الأزمـة يكمـن فـي 
  . الحد من رفع حصة الاستهلاك المنزلي للفرد من خلال إجراءات وتدابير إدارة الطلب

 عــام إســرائيل بالــشكل الــذي أصــبحت عليــه بعــد قيــام فلــم تكــن الميــاه واحتياجاتهــا موضــوع صــراع
 والبحـث عـن مـوارد مائيـة جديـدة ،لك التاريخ أصبحت الـسيطرة علـى منـابع المـاءم، ومنذ ذ١٩٤٨

الشغل الـشاغل للـساسة الإسـرائيليين، حيـث يـشكل المـاء محـور الجغرافيـا الـسياسية فـي كـل قـضية 
  . ساخنة ومركزية في التنمية والسياسات

مرافق المياه الصحي وانهيارها في قطاع غزة، يكشف حال شديدة مـن إنكـار كرامـة فتدهور 
ًالإنــسان طــال أمــدها، فالوضــع المــائي يــزداد تــدهورا فالميــاه المتــوفرة للاحتياجــات الآدميــة لا تكفــي 
نصف سكان قطاع غزة، ويوجد عجـز كبيـر فـي تـوفير الميـاه للنـصف الآخـر مـن سـكان القطـاع، 

ه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية في القطـاع ملوثـة وغيـر صـالحة للـشرب من الميا% ٩٠وأن
               .)١(البشري، مما تسبب شيوع الأمراض المرتبطة بتلوث المياه

 محاولـة لحـل المـشكلة ة الوطنية الفلسطينية لـم تلجـأ إلـىلك فإن السلطن كل ذ معلي الرغم
 مثــل حفــر ولــة الفلــسطينية، مكتفيــة بحلــول تقنيــةل الدًجــذريا، رغــم تفاقمهــا وخطورتهــا علــى مــستقب

خيـرة مـع الآبار الجديدة أو تجديد الآبار القديمة، رغم تزايد الحاجـة علـى الميـاه خـلال الـسنوات الأ
  .تزايد حاجات النتاج الزراعي والصناعي والآدمي

ــــصناعية  ــــة وال ــــة الزراعي ــــة المختلف ــــة خاصــــة فــــي مجــــالات التنمي حظــــي قطــــاع غــــزة بأهمي
واجهة الطلـب موكان للمياه دور مهم في توفير الغذاء ل، من خلال إطار البنية الشاملة، والعمرانية

   .ة المطردة في أعداد السكانزيادبسبب ال، على المنتجات الزراعية
  :وتتعدد أوجه استخدامات المياه في فلسطين منها

  

                                                 

(1)  - www.scienedaily.com 
    -www.rsc.org 
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ي، الاستخدام المهنـي والقطاعـات الاستخدام الزراعي، الاستخدام الصناعي، الاستخدام المنزل -١
  .الأخرى

ويعتمــــد الــــسكان علــــي تلبيــــة احتياجــــاتهم مــــن المــــصادر المائيــــة المختلفــــة مــــن ميــــاه الأمطــــار أو 
  .السطحية أو المياه الجوفية

إن موضــوع اســتخدامات الميــاه يواجــه مجموعــة مــن التــدخلات بــسبب قلــة المعلومــات المتــوفرة 
 الأوضــاع الــسياسية التــي تمــر بهــا فلــسطين عامــة ىلــجــع إوهــذا را، ل موضــوع الاســتخداماتحــو

  : وفيما يلي إطلالة على هذه الاستخدامات،وقطاع غزة عامة
  : الاستخدام الزراعي:١

حيث تساهم في زيادة الدخل القـومي بنـسبة ، تحتل الزراعة مكانة متقدمة في الاقتصاد الفلسطيني
س مـــن القـــوى نـــب اســـتيعاب نـــسبة لا بـــأبجا، م١٩٩٢محلـــى لعـــام مـــن النـــاتج ال% ٣٥تـــصل إلـــى 

  .)١(%١٦.٢العاملة تقدر بحوالي 
  :منها، وتتمتع أراضي قطاع غزة بعدة مميزات تؤهله لممارسة حرفة الزراعة

  .التربة الخصبة. أ
 .المناخ الملائم. ب
 .توفر المياه. ج

راضـي التـي  وتـصل نـسبة الأ،كما يسهل ريها بالمياه الجوفيـة، فيتصف قطاع غزة باستواء السطح
  .   تروى بالمياه الجوفية في قطاع غزة

  

  الزيادة السكانية : ًأولا
وتــدفقت أعــداد كبيــرة إلــى قطــاع غــزة ،  خلخلــة فــي التوزيــع الــسكاني الفلــسطيني١٩٤٨أحــدثت حــرب 

زادت مــن الفجــوة فــي نــسبة العــرب إلــى اليهــود حــول منطقــة ، ممــا جعلــه منطقــة كثافــة ســكانية عاليــة
 وهـدف إسـرائيل هـو تعـديل التـوازن الـسكاني إضـافة ،وفي إسـرائيل بـشكل عـام، صالقطاع بشكل خا

إلـــى محاولتهـــا إســـكان المـــستوطنين القـــادمين مـــن المجتمعـــات الأجنبيـــة إلـــى المحـــيط الجديـــد الـــذي 
ولـديهم إحـساس بـأن وجـودهم فـي هـذه المنـاطق هـو ، وأنهم لن يتخلوا عن مـستوطناتهم، ينتقلون إليه

  .سرائيلالذي يصنع حدود إ
 هو انعكـاس للأوضـاع الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة التـي تـسود  مامجتمعلرافي غالبناء الديمف

فهـذه الأوضـاع تـؤثر علـى مـستويات الخـصوبة والوفيـات والهجـرة فـي أي ، ذالك المجتمـع وتـؤثر فيـه
  .وعلى عمليات التوزيع الجغرافي للسكان، مجتمع

كثـــر المجتمعـــات فـــي الـــشرق الأوســـط التـــي تعرضـــت إلـــى تقلبـــات فيعتبــر المجتمـــع الفلـــسطيني مـــن أ
فالتحليـــــل الــــــديمغرافي ، ديمغرافيـــــة كبيـــــرة بـــــسبب الأوضــــــاع الـــــسياسية التـــــي حـــــدثت فــــــي فلـــــسطين

                                                 

  .١٦٧ص، ١٩٩٤،بق ذكرهمرجع س ،صبحي يوسف الأستاذ )١(
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 مـــرتبط بـــالظروف الـــسياسية ؛والاجتمـــاعي والاقتـــصادي لـــسكان فلـــسطين عامـــة وقطـــاع غـــزة خاصـــة
  .والمحن التي تعرض لها الفلسطينيين

ح من أجل استمراره ووجـوده علـى كانية للشعب الفلسطيني حالة فريدة لشعب يكافالستشكل الحالة 
ًأرضـــه، متحـــديا فـــي ذلـــك أكبـــر مـــؤامرة وضـــعتها الحركـــة الـــصهيونية الاســـتيطانية، والغـــرض منهـــا 

  .اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
التطوعيـة، فقطـاع ففلسطين عرفت أنواع الهجرة وأشكالها من الوافدة إلـى الهجـرة القـسرية و    

ًم، شهد تجمعا بشريا كثيفا يضم أربع مدن رئيسية كبرى هي١٩٤٨غزة بعد نكبة  ً غزة، خانيونس، (ً
  .وما يزيد عن إحدى عشرة قرية بالإضافة إلى ثمانية مخيمات للاجئين) رفح، دير البلح

  

  . والزراعيةالتوسع في المشاريع العمرانية: ًثانيا
ًللميـــــاه دورا كبيـــــرا فـــــيإن  حيـــــث تعـــــد الموجـــــه الرئيـــــسي فـــــي المجـــــالات ،  عمليـــــات التنميـــــةً

كما أن هذه التنميـة تواجـه تحـديات ، الاقتصادية والاجتماعية وجميع المشاريع في عمليات التنمية
 بـشكل داخلية وخارجية تتمثل الأولى في الأوضاع الصعبة التي عاشتها ومازالت تعيشها فلسطين

والأخـرى تتمثـل فـي قلـة المـوارد ، ر للأوضـاع الاقتـصادية مـن تـدهوعام وقطاع غـزة بـشكل خـاص
  . في عمليات التنميةاً أساسياًالمائية التي تعتبر مورد

وقـد توسـع ، حيـث تـوفر مـصادر الميـاه، إن الشعب الفلسطيني منـذ القـدم قـام بإنـشاء المراكـز العمرانيـة
وأقيمـــت عـــدة ، س ورفـــحفـــي مـــدن غـــزة وديـــر الـــبلح وخـــانيون، العمـــران فـــي قطـــاع غـــزة بـــشكل ملحـــوظ

 بالإضـافة هـذا ومـشروع حـي الآمـل مشروع بيت لاهيا ومشروع الشيخ رضوان: مشروعات جديدة مثل
 أنــشأته الحكومـــة المـــصرية فـــي الـــستينيات وكــان الهـــدف منـــه زيـــادة مـــساحة وع عـــامر الـــذيإلــى مـــشر

 وأقـــاموا عليهـــا ، فلقـــد قـــام الـــسكان بقطـــع مـــساحات كبيـــرة مـــن الأراضـــي الزراعيـــةالأراضـــي الزراعيـــة 
  . وتم توصيل المياه إلى هذه المناطق مما ساعد على زيادة العمران،المباني السكنية

تعــد مــشكلة التنميــة العمرانيــة مــن أهــم المــشاكل التــي يواجههــا صــانع القــرار الفلــسطيني ومــا و
الات، ن فــي شــتى المجــيتبعهــا مــن مــشاكل فــي تــوفير الخــدمات والبنيــة التحتيــة للــسكان الفلــسطينيي

قتـــصادية والاجتماعيـــة والـــصحية، ولا يمكـــن إغفـــال لانعكاســـات علـــى القطاعــات ااومــا لـــذلك مـــن 
ى لــك الاحــتلال مــن تغيــرات علــحدثــه ذالتراكمــات التــي أحــدثتها ســنوات الاحــتلال الطويلــة، ومــا أ

بعــــاد القــــسري للفلــــسطينيين عــــن ة المــــستوطنات، حمــــلات التهجيــــر، الإإقامــــ: ارض الواقــــع، مثــــل
  .همأراضي

هذا وقد أدى إلى عجز فـي حجـم الرصـيد الـوطني مـن الوحـدات الـسكنية والبنيـة التحتيـة التـي 
  أثــرت فــي دعــم التحــدي فــي الحيــاة المعيــشية،  فمــن واجــب صــانع القــرار الفلــسطيني رأب الفجــوة
بــين مــا هــو علــى أرض الواقــع، مــا يجــب أن يكــون مــن وضــع مخططــات معماريــة واعــدة لتــدارك 

  .ادث في جميع القطاعاتالانهيار الح
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ولكـن فـي مجـال ت،  تتطلـع إلـى التطـوير فـي كافـة المجـالافخطة البعد السياسي للأوضاع المائية
 :المياه والصرف الصحي يتطلب الآتي

  .تقليل تلوث المياه الجوفية -١
 .إعداد نظام شامل لتجميع مياه الأمطار -٢
 .توفير شبكة صرف صحي مناسبة -٣
 .تطوير شبكة المياه الحالية -٤
 .تجميع المياه العادمة ومعالجتها -٥
 .عتداء على الأراضي الزراعيةعدم الا -٦
 .حماية المناطق الطبيعية مثل منطقة وادي غزة -٧
إغــلاق إســرائيل للأراضــي ة العمــل فــي ظــل تســتطاعبا  يمكــن لأي مخطــط حــضري الادعــاء أنلا

يعاب الزيـــادة يتطلـــع إلـــى اســـت، فـــالمخطط الفلـــسطيني الفلـــسطينية وفـــرض الحـــصار الـــشامل عليهـــا
كتـوبر د بلـغ عـدد سـكان قطـاع غـزة فـي أ ولقـ،ًسـنويا% ٤ -% ٣ التـي تقـدر مـن الطبيعية للسكان

، هـذا ونتيجـة  الفلـسطينيالإحـصاء نسمة حـسب نـشرات مركـز ألف مليون ١,٧٠٠ حوالي ٢٠١١
  الوضع  وهذا، زاد الاستهلاك على قطاعات المياه المختلفة؛للزيادة السكانية الكبيرة في قطاع غزة

  
  )٢(  جدول رقم 

  .)١(٢٠١٠-٢٠٠٩استهلاك المياه في قطاع غزة 
  

  المركب  الكمية  المركب  سنة/٣الكمية م م

  التغذية من الأمطار  ٢٥- ٢٠  الاستخدام الزراعي  ٩٠- ٨٠

  الانسياب الطبيعي  ٢٥- ٢٠  الاستخدام المنزلي  ٩٠

  العائد من مياه الري  ٣٠- ٢٠  استخدامات أخرى  ٢٠

  
  :يتضح ما يلي) ٢(دول رقممن خلال الج

 عن طريق سنة/٣ م م٩٠- ٨٠يستهلك من المياه ما بين يلاحظ أن الاستخدام الزراعي  -١
 .التغذية من الأمطار

 .سنة عن طريق الانسياب الطبيعي/٣ م م٩٠والاستخدام المنزلي يستهلك من المياه  -٢
ة من سن/٣م م٢٠أما الاستخدامات الأخرى من صناعي وغيرها وصلت الكمية إلى  -٣

 .العائدات من مياه الري
  

                                                 

  .٢٠١٠- ٢٠٠٩ سلطة المياه الفلسطينية، عرض وضع مصادر المياه في قطاع غزة )١(



 ٥٥

  :يتضح مما سبق

ًشكل ضغطا كبيـرا علـى خـدمات الميـاه فـي المجـالات المختلفـةأن أعداد السكان ت وسـيطرة ، ً
قــد انعكــس علــى معــدل اســتهلاك الــسكان مــن الميــاه ، إســرائيل علــي مــوارد الميــاه فــي قطــاع غــزة

خمــسة أضــعاف اســتهلاك الفــرد فــوق  اســتهلاك الفــرد الإســرائيلي يأي أن .خــلال فتــرة الاحــتلال
  :ا عليًحيث تتوقف الاحتياجات المائية أساس، الفلسطيني

  .معدلات التزايد السكاني -١
 .التوسع في المشاريع الزراعية والصناعية والعمرانية -٢

وهذه المشكلة تظهر ، وهذا يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه لسد متطلبات الحياة المختلفة
  .اع غزةبشكل واضح في قط

جميع هذه التطلعات للفلسطينيين من الصعوبة تنفيذها في ظـل وجـود وبـاء سـرطاني متمثـل فـي ف     
 إســـرائيل، والـــذي يعرقــــل أي خطـــة تنمويــــة للنهـــوض بمـــستقبل زاهــــر فـــي ظــــل الدولـــة الفلــــسطينية

  .المستقبلية
يع العمرانيـــة والزراعيــــة هـــذا وتتزايـــد الاحتياجـــات الحاليـــة والمـــستقبلية نتيجـــة للتوســـع فـــي المـــشار     

 ومـــا يتطلبـــه ذلــك مـــن تـــدبير مــوارد مائيـــة لـــسد ،بالإضــافة إلـــى الزيـــادة الهائلــة فـــي أعـــداد الــسكان
   :ًالاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويظهر هذا جليا من خلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦

  )٣(  جدول رقم 
  .)١( ١٩٩٤/٢٠٠٠/٢٠١٠الطلب على المياه في قطاع غزة مقدرة لعدة سنوات 

  

  ًسنويا/٣قطاع غزة، مليون م  البند

  م١٩٩٤ لعامالاحتياجات 

  ٤٢,٥٧  للأغراض الحضرية

  ٧٤,٢   الزراعيةضللأغرا

 ٥,١١ للأغراض الصناعية

  ١٢١,٨٨  الإجمالي

  م٢٠٠٠ لعامالاحتياجات 

  ٧٣,٧٨  للأغراض الحضرية

  ٦٤,٤   الزراعيةضللأغرا

 ٧,٨٣ للأغراض الصناعية

  ١٤٦,٠١  الإجمالي

  م٢٠١٠ لعامالاحتياجات 

  ١٠٨,٨٩  للأغراض الحضرية

  ٦٣,٢٥   الزراعيةضللأغرا

 ١٩,٨٩ للأغراض الصناعية

  ١٨٣,٠٣  الإجمالي

  
  :يتضح ما يلي) ٣(من خلال الجدول رقم

م فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة ١٩٩٤ علـــــــى المـــــــوارد المائيـــــــة  لمختلـــــــف الأغـــــــراض عـــــــام بلـــــــغ الطلـــــــب -
  .ًسنويا/٣مليون م١٢١,٨٨

لزيـــادة الـــسكانية الكبيـــرة فـــي قطـــاع غـــزة ارتفـــع الطلـــب علـــى مـــوارد الميـــاه عـــام  علـــى ضـــوء ا-
 .ًسنويا/٣مليون م ١٤٦,٠١م إلى ٢٠٠٠

  إلىفي قطاع غزة   الطلب على الموارد المائيةيجمالم فقد وصل إ٢٠١٠ أما عام - 
 .ًسنويا/٣مليون م ١٨٣,٠٣

 مليــون ١٠,٩٥ يال حــوم٢٠١٠ى عــام م حتــ١٩٩٤ الاحتياجــات الزراعيــة تناقــصت مــن عــام -
ـــسياسة الاســـتيطانية قبـــل الانـــسحاب الأحـــادي الجانـــب وسياســـة ،ًســـنويا/٣م ـــى ال  وهـــذا يرجـــع إل

 .إسرائيل بعد الانسحاب تجاه الموارد المائية والسيطرة عليها

                                                 

  .١٨٨ص، ١٩٩٤مرجع سبق ذكره، ، صبحي يوسف الأستاذ  )١(



 ٥٧

 علـى التـوالي ٢٠١٠م حتـى عـام ١٩٩٤ الأغراض الصناعية والحضرية زاد الطلـب مـن عـام -
 . ًنوياس/٣ مليون م١٩,٨٩ – ٥,٧٨

  :يتضح مما سبق

ن زيـادة الطلــب علــى مــوارد الميــاه والاســتهلاك بهـذه الكيفيــة ســوف يــؤدي إلــى تــدهور المخــزون أ
أما من ناحية تعويض الفاقد فانه سيحتاج إلى عقود من الزمن  ، الجوفي الموجود في قطاع غزة

ص الاســـتهلاك ن تـــم تقلـــيٕحتـــى وا، ً الجوفيـــة وهـــو خيـــار لـــيس واقعيـــابـــدون أي ضـــخ مـــن الميـــاه
ن ذلــك لا يبــدو فــإ، مــن تــدهور الوضــع الحــالي للميــاهة للحــد  فــي قطــاع غــزوالطلــب علــى الميــاه

ٕممكنا وا   .ن الخيار الوحيد هو زيادة المياه المتاحة من مصادر خارجيةً
حيــث يــصعب تغطيــة الاحتياجــات ، فــالعجز الكبيــر فــي مــوارد الميــاه لــه انعكاســاته فــي المــستقبل

على ضوء هذا العرض يتـضح العجـز فـي الاحتياجـات اليوميـة مـن الميـاه ، تقبلالمائية في المس
مـــن حيـــث النوعيـــة والكميـــة فلـــو اعتبرنـــا مقيـــاس منظمـــة ، العذبـــة الـــصالحة للاســـتخدام الآدمـــي

ن العجــز سيــصل فــإ، ًيوميــا فقــط/ لتــر١٠٠ميــة بمعــدل الــصحة العالميــة علــى ســاس الحاجــة اليو
  .)١( غزةًسنويا في قطاع/٣ مليون م١٣إلى 

  

   المياه في قطاع غزة مشكلات: ًثالثا
، ة والـسياسية والاجتماعيـة الاقتـصاديالأساسـية مـن المكونـات تعتبر قضية المياه في قطـاع غـزة  

فالميـاه والأرض يمــثلان المكــون والبعـد الأساســي للــسيادة، وهــو العنـصر المهــم لــضمان الاســتقلال 
رض والميــاه علـــى ســـطحها وداخلهــا، حيـــث أنهـــا تمثـــل الفعلــي، فالميـــاه تحتـــل عنــوان التـــشبث بـــالأ

 ناجمـــة عـــن الإســـراف فـــي ًمفتاحـــا لأي تطـــور اقتـــصادي، فقطـــاع غـــزة يعـــاني مـــن عـــدة مـــشكلات
  :الاستهلاك منها

  .التي انعكست على زراعة القطاع واقتصاده: الملوحة - 
راضــي فتظهــر مــشكلة التلــوث بــشكل  كبيــر فــي قطــاع غــزة أكثــر ممــا  تظهــر عليــه فــي بــاقي الأ

لتـــر، أمـــا /ملغـــم١٥٠٠اذ تـــصل نـــسبة الكلورايـــد فـــي بعـــض المنـــاطق إلـــى " الفلـــسطينية المحتلـــة، 
لتـر هـي منـاطق محـدودة /ملغـم٢٥٠المناطق التي تستخرج منها مياه تتمتع بنسبة كلورايد أقل من 

  .)٢()منطقة الكثبان الرملية( كم في جنوب القطاع٣٥كم في الشمال و٤٥لا يتجاوز مساحتها 
مــن ميــاه آبــار الــشرب فــي % ٨٥ا مدينــة غــزة تقــع ضــمن منطقــة الميــاه ، وتــشير الدراســات أن أمــ

 كمـصدر وحيـد للتـزود قطاع غزة غير صالحة للشرب الآدمي، فيعتمد القطاع على الميـاه الجوفيـة
بالمياه، هذا سيزداد الطلب على المياه وبالتالي ستزداد كميـة الـصرف الـصحي المنتجـه مـع مـرور 

لــذا فــإن أزمــة الميــاه فــي قطــاع غــزة فــي تفــاقم متزايــد الأمــر الــذي يقتــضي حلــول ســريعة الــزمن، 
  .ووضع استراتيجيات وخطط لإدارة المياه في قطاع غزة، لكي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل

                                                 

   .١٩١ص، ١٩٩٩ ،مرجع سبق ذكره، صبحي يوسف الأستاذ  )١(
(2) www.malaf.info 



 ٥٨

فالوضــع المــائي فــي قطــاع غــزة فــي حالــة مــن التــدهور الكمــي  والنــوعي، حيــث انخفــاض منــسوب 
 معظــم الآبــار الجوفيــة، ومــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى تــدهور الوضــع الميــاه بــشكل عــام فــي

ًالمائي كما ونوعا في قطاع غزة ما يلي ً:  
دور الاحـــــتلال الإســـــرائيلي المـــــستمر فـــــي حرمـــــان الفلـــــسطينيين مـــــن مـــــصادرهم المائيـــــة   -١

  .وحصارهم
 وازديـاد محدودية مصادر المياه الجوفية وازدياد الطلب أدى إلى استنزاف الخـزان الجـوفي -٢

 .ًالعجز السنوي للموازنة المائية بشكل مستمر خصوصا بعد ما قلت الأمطار

 .ًالجوفية وخصوصا من الآبار غير المرخصةعدم تنظيم عمليات الاستخراج من المياه  -٣

 .تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي الساحلي لعدم وجود بنية تحتية -٤

 ممــا ،فــاض مــستويات الميــاه الجوفيــة بمعــدلات كبيــرةالعجــز المــائي المتزايــد أدى إلــى انخ -٥
 .أدى إلى زيادة نسبة الأملاح بسبب تداخل مياه البحر

 بـسبب التـسرب ؛ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في شبكات المياه في معظم مناطق القطاع -٦
  .من الشبكات والوصلات غير القانونية

 

   ) ٤(جدول رقم
  .)١(  )٢٠٢٠ – ١٩٩٨( لال الفترة عجز المائي في الخزان الجوفي خال

  

  السنة/٣العجز المائي م  السنة

٥٠- ٤٠  ١٩٩٨  

٧٠- ٦٠  ٢٠٠٨  

٢( ٨٠  ٢٠١١(  

٩٠- ٨٠  ٢٠٢٠  
  

  :يتضح ما يلي) ٤(من خلال الجدول رقم
 ١٩٩٨حيث أن في عام ، أن العجز المائي في قطاع غزة يزداد مع ازدياد أعداد السكان - 

  .٣م٥٠ -٤٠وصل العجز المائي من 
  .٣م٧٠- ٦٠م وصل العجز المائي من ٢٠٠٨ا عامأم - 
 وهـذا ينـذر علـى كارثـة ٣م٩٠-٨٠ إلـى ٢٠٢٠من المتوقع قـد يـصل العجـز المـائي عـام  - 

  .ٕكبرى في تلك الموارد المائية وينجم عن ذلك عدة مشاكل بيئية وانسانية

                                                 

، ١ج، )١(وثيقة إستراتيجية، لإستراتيجية مصادر المياه في فلسطينالموارد ا، سلطة المياه،  وزارة الزراعة )١(
  .٢٠٠٩سبتمبر ، قطاع غزة

(2) www.Felsteen.ps 



 ٥٩

  :مشكلة تلوث المياه
ًي تمثل خطرا في قطاع غـزة أكثـر ممـا ًإن من أبرز المشاكل وأكثرها تعقيدا مشكلة تلوث المياه الت

لتــر، أمــا / ملغــم١٥٠٠تــشكله فــي الــضفة الغربيــة، إذ تــصل نــسبة الكلورايــد فــي شــرق القطــاع إلــى 
لتر فهي مناطق محددة لا /ملغم٢٥٠ أقل من دكلورا يالأماكن التي ستخرج فيها مياه تتمتع بنسبة 

)١(٢كم٤٥تزيد مساحتها عن 
.  
 الأضــرارغيــر الــصفات الطبيعيــة للمــاء وجعلــه مــصدر للمطابقــة أو ويقــصد بــالتلوث المــائي كــل ت
)٢(بالاستعمالات المشروعة للمياه

.  
 تـــسبب فـــي حـــدوث أخطـــار الكيمائيـــةإن الإهمـــال وعـــدم الاهتمـــام فـــي مخلفـــات المـــصانع 

 يلـوث التربـة والمـاء، أن هـذه الملوثـات منهـا مـا يـستقر ستعمال المفـرط للمـواد الكيميائيـةكبيرة، فالا
ومنهـا المبيـدات التـي تـستعمل فـي ، المكان الذي يلوثه مـدة طويلـة، وهنـاك ملوثـات قـصيرة المـدىب

وتستعمل هذه المبيدات بطريقة الرش حيـث تخـتلط بـالهواء ثـم ، الأغراض الزراعية لمقاومة الآفات
)٣(تسقط على التربة والماء

.  
  

  : التي تعرضت لها المياهالمشكلاتومن أبرز 
  :ياهمشكلة نوعية الم

م ومـا بعـده، نجـد أن ١٩٦٧إذا نظرنا إلـى نوعيـة الميـاه الجوفيـة أو الـسطحية فـي قطـاع غـزة عـام 
، فالوضع القائم فـي قطـاع ١٩٦٧الملوثات الكيميائية والبيولوجية بدأت تأخذ طريقها بوضوح عام 

 وزيــادة غــزة هــو الأســوأ فــي الأراضــي الفلــسطينية المحتلــة، فتلــوث الميــاه الجوفيــة مــن ميــاه البحــر
البيولوجيـة بنـسب عاليـة أدى إلـى تلـوث نسبة الكلورايد، بالإضافة إلى ظهـور العديـد مـن الملوثـات 

    .)٤(WHO لمية حسب معايير مياه الشرب لمنظمة الصحة العا،ًعالميامياه الشرب بشكل كبير 
  :يلاحظ أن قطاع غزة يعاني من عدة ملوثات لمياه الشرب وذلك لأسباب

  .لسكاني في رقعة صغيرة المساحة الازدحام ا-١
  . الساحلية المياه من مياه البحر لطبيعة الطبقة قرب مصادر-٢
  .السحب الجائر من المخزون الجوفي في قطاع غزة -٣

  : منطقة إلى منطقة أخرى في القطاعفنوعية المياه الجوفية تختلف من

                                                 

 .٢٤٨، صمرجع سبق ذكرهجهاد البطش، الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة،  )١(

 للكتاب، القاهرة،  مبروك النجار، تلوث البيئة في مصرن المخاطر والحلول، مطابع الهيئة المصرية العامة) ٢(
 .٨٢ص

 .١٩٤ صبحي الأستاذ، مرجع سبق ذكره، ص)٣(

 .٢٦٣، ص١٩٩٩عمر شديد، المياه والأمن الفلسطيني، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الأولى، عمان،  )٤(



 ٦٠

 وهـذا يعـود إلـى معـدل التغذيـة ،بـة المناطق الشمالية والجنوبيـة مـن القطـاع  تتواجـد بهـا ميـاه عذ-
  .من  مياه الأمطار نتيجة وجود الكثبان الرملية ذات النفاذية العالية

 ويعـود ، المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية من القطاع تمتاز بوجود مياه ذات ملوحـة مرتفعـة-
لى تغذية الخزان انخفاض معدل التغذية من مياه الأمطار، بالإضافة إسبب الملوحة المرتفعة إلى 

الجوفي الساحلي في تلك المناطق من الخزانات الجوفية الطباشيرية السفلى ذات الملوحة المرتفعة 
  .)١(ًنسبيا

هـذا يعـود إلـى نـضوب أو تقلـص هـذه و ،نـسبة الأمـلاحفيهـا  المناطق الأخرى من القطاع ترتفـع -
أو تحــرك الميــاه  ،لميــاه الجوفيــة أو اســتنزاف حــاد ومــستمر لمــصادر ا،إلــى الميــاه العذبــةالمنــاطق 

  .المالحة من أسفل الخزان الأعلى
  : المياه العادمه-١

 بضخ ملايين الأمتار مـن الميـاه العادمـة فـي الأوديـة والأراضـي الزراعيـة، فالميـاه  إسرائيلقامت  
ًالعادمة المتدفقة عبر الأودية والأراضـي الزراعيـة تلحـق أضـرارا بالنـسبة لفلـسطين وخـصوصا ميـ اه ً

الخزان الجوفي بعد تـسربها إليـه، وتزيـد مـن نـسبة النتـرات والأمـلاح ممـا يـؤدي إلـى عـدم صـلاحية 
بالإضــافة إلــى إحــداث أضــرار بيئيــة كبيــرة، تــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم  ،الآدمــيالميــاه للاســتخدام 

 يــؤدي قابليــة الأرض للإنتــاج ومــن ثــم التقليــل مــن الغطــاء النبــاتي، وانتــشار ظــاهرة التــصحر، ممــا
)٢(إلى ترك الفلاح أرضه، ووضع يد المستوطنين عليها للمصادرة

.  
مــــن المنــــاطق المحــــدودة % ٢٠ًفميــــاه الــــصرف الــــصحي تــــؤثر بــــشكل ســــلبي جــــدا وعلــــى حــــوالي 

كمنــاطق تنــوع حيــوي ومنــاطق تنــوع زراعــي، وخــلال انتفاضــة الأقــصى دمــرت إســرائيل العديــد مــن 
 محطات جديدة، مـن بإقامةت تنفيذ المشاريع الخاصة محطات معالجة المياه العادمة، وكذلك منع

  :أهمها في قطاع غزة
 .محطة معالجة مدينة غزة في منطقة الشيخ عجلين والتي دمرتها - 

)٣(منع صيانة أو نقل أو إدارة محطات أخرى في شمال غزة ورفح - 
.  

 

  :أهم الأخطار التي قد تسببها المياه العادمة للإنسان والبيئة

 وهذا بدوره يؤثر على صحة ،جوفية السطحية بالملوثات العضوية والأملاحتلوث المياه ال -١
  .الإنسان وعلى النبات على حد سواء

                                                 
  .٦/١٢/٢٠١١ C-B-Rمركز التجمع للحق الفلسطيني،  )١(
في قطاع غزة، معهد البحوث  والدراسات العربية،  حسن العفيفي، المياه ومصادرها واستخدامها، مشكلاتها )٢(

 .٩٣، ص١٩٩٨القاهرة، 

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة شئون البيئة، الانتهاكات البيئية الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية  )٣(
 .٦، ص١٩٩٩وقطاع غزة ، يوليو



 ٦١

تلــوث ميــاه الــشرب مــن خــلال الــشبكات والآبــار بالبكتيريــا التــي تــسبب الكثيــر مــن أمــراض  -٢
 .الجهاز الهضمي

ـــالمواد الـــسامة -٣ ـــشرب ب ـــاه ال ـــسطحية الجوفيـــة ومي ـــاه ال ـــ؛تلـــوث المي ـــل المبي دات الحـــشرية  مث
 .والنفايات الخطرة الدائبة

 .تلوث البيئة البرية بالأمراض المعدية للإنسان -٤

 تسبب المياه العادمة في انبعاث روائح كريهة وخلق أجواء مثالية لمعيشة ونمو الحشرات  -٥
ًالضارة التي تعتبر وسطا هاما   . الأوبئة لانتشارً

 .ر الاقتصادي والسياسيتوقف العديد من مشاريع الصرف الصحي بسبب الحصا -٦

ـــة تتجـــاوز الطاقـــة القـــصوى مـــن قـــدرتها  -٧ وصـــول العديـــد مـــن محطـــات المعالجـــة إلـــى حال
 .بعشرات المرات، مما يؤدي إلى تصريف الكميات الزائدة بطرق بدائية

  :مشكلة الملوحة -٢

نـتج وهـذه المـشكلة ت، خطـر المـشاكل التـي تتعـرض لهـا الميـاه فـي قطـاع غـزةتعد مشكلة الملوحـة مـن أ
لك ترتفع نسبة الأملاح في هذه المياه وتتسبب في عدة وبذ، المفرط من المخزون الجوفيعن السحب 

  :مشكلات منها
  .المياه للشرب والاستعمالات الزراعية والصناعية عدم صلاحية -١
ً وذلك مـن خـلال شـراء الميـاه العذبـة التـي تـشكل عبئـا ، زيادة العبء الاقتصادي لسكان القطاع -٢

 .طنعلى الموا
ًالزائد سواء كان استعمالا منزليا أو زراعياالجائر الاستعمال  -٣ ً. 
 .ًالضخ المستمر للمستوطنات الإسرائيلية سابقا -٤

إن عمليـــات الاســـتنزاف المـــستمرة تتـــسبب فـــي هبـــوط منـــسوب الميـــاه الجوفيـــة التـــي تعتبـــر المـــصدر 
فـي قطـاع غـزة  تمـد الـسكانلذا يع، حيث لا توجد مجاري مائية سطحية، الوحيد للمياه في قطاع غزة

  .على المياه الجوفية في ري الأراضي الزراعية ولأغراض الشرب وللمشاريع الصناعية
وزاد مــن هــذه المــشكلة المــستوطنات الإســرائيلية، وبــدأت تظهــر علــى الــسطح بــشكل كبيــر 

  وصل الأمر ملوحة أغلب آبار الميـاه فـي قطـاع غـزة، لـم يـستطيع الإنـسان شـرب هـذه الميـاهحتى
  .لارتفاع نسبة الأملاح الضارة في الخزان الجوفي

مليــون وتــصل فــي /جــزء ٢٠٠٠مــن آبــار القطــاع ذات ميــاه مالحــة تــصل إلــى % ٦٥وأن   
)١(مليون/جزء١٧٠٠بعض الأحيان 

.  
وفي الآونة الأخيرة أصـبح مـن غيـر المستـساغ شـرب الميـاه، وتـسببت الملوحـة فـي العديـد   

 وخاصــــة زراعــــة الحمــــضيات والخــــضار، ت المزروعــــامــــن الأمــــراض، وأثــــرت بــــشكل كبيــــر علــــى
ًفالاســتهلاك الزائــد داخــل المــستوطنات الإســرائيلية ســابقا أدى إلــى زيــادة كميــات الميــاه المــستخرجة 

                                                 

 .م١٩٧٣، ١٢دالزراعة والإخاء، نشرة شهرية تصدرها دائرة الزراعة، العد )١(



 ٦٢

مــن الآبــار، بمعــدل يفــوق التغذيــة الــسنوية، هــذا أدى إلــى ارتفــاع نــسبة الأمــلاح فــي معظــم آبــار 
  .القطاع

)١( :وتنقسم أسباب الملوحة إلى نوعين
.  

  :ملوحة مكانية - ١

 فإنهــا تــذيب الأمــلاح القابلــة للــذوبان ؛عنــدما تتغلغــل الميــاه إلــى الخــزان الجــوفي الــساحلي للقطــاع
ً وصـولها إلـى الخـزان، لـذلك تختلـف نـسبة الأمـلاح تبعـا حتىأثناء مرورها بطبقات التربة المختلفة 

  .لنوع التربة
 :ة عن مياه البحرملوحة ناتج - ٢

 حيث زاد استخدامها ،ًاما للحصول على المياه العذبة في المناطق الساحليةًيعتبر البحر مصدرا ه
ًعالميـــا كحـــل لمـــشكلة الـــنقص أو انعـــدام الميـــاه فـــي تلـــك المنـــاطق، خاصـــة تلـــك الجاذبـــة للـــسكان، 
فقطاع غزة يعاني مـن ملوحـة زائـدة فـي الميـاه نتيجـة اخـتلاط هـذه الميـاه فـي الخـزان الجـوفي بميـاه 

  .البحر
بار المناطق الغربية من البحر والناتجة عن تسرب مياهه عبر الطبقات الحافظة للمياه توجد في آ

  .في الخزان، رواسب هذا عائد إلى زيادة الضخ في المناطق الساحلية للقطاع
 مشكلة الملوحة بموجب الأوامر العسكرية الخاصة بقطاع المياه، حيث منع العرب توزاد  

 علــى تــراخيص مــسبقة، ومنــع العــرب مــن حفــر آبــار يزيــد مــن حفــر آبــار جديــدة بــدون الحــصول
ً متـــرا، بينمـــا يـــصل عمـــق الآبـــار الارتوازيـــة الإســـرائيلية فـــي الأراضـــي ١٤٠ – ١٢٠عمقهـــا عـــن 

ًمتــر خــلال فتــرة الاحــتلال، هــذا عــاد ســلبا ونــتج عنــه عــدة مــشاكل ٨٠٠الفلــسطينية إلــى أكثــر مــن 
)٢(بارأهمها زيادة نسبة الملوحة وجفاف عدد كبير من الآ

.  
فاســــتمرارية الــــسياسة المائيــــة الإســــرائيلية بــــالتحكم فــــي مــــصادر الميــــاه التــــي تعتبــــر أحــــد   

  .  تؤدي إلى هلاك هذا المورد وتدمير القطاع الزراعي؛المرتكزات العملية لمصادرة الأراضي
  

 .مشكلة الصرف الصحي في قطاع غزة - ٣

عض الحـالات إلـى حـدوث كـوارث لات والتي في ب قطاع الصرف الصحي العديد من المشكيعاني
بيئية أو أضرار بيئية، وتواجه خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة أزمة كبيرة، فالبنية التحتيـة 
لجمع ومعالجة المياه العادمة في القطاع غير كافية والمحطات القائمة تـوفر فقـط معالجـة جزئيـة، 

يـة والبحـر بـدون أن تتـسرب فـي حيث يتم تـصريف ميـاه الـصرف الحـي الخـام والمعالجـة إلـى الأود
  .أحواض الترشيح من خلال التربة، وفي نهاية المطاف تصل إلى المياه الجوفية

                                                 

 .٤٦ ص،٢٠٠١خالد العيلة، ، مرجع سبق ذكره، )١(

 .٣٦٦ صمرجع سبق ذكره، محمد عبد الغني سعودي،  )٢(



 ٦٣

 وهـي غيـر ملائمـة مـن المنظـور ،لا تلبـي حاجـة الـسكانفأزمة مياه الـصرف الـصحي فـي القطـاع 
البيئـــي، هـــذا بـــسبب تلـــوث الخـــزان الجـــوفي علـــى مـــدار الـــسنوات الـــسابقة، وكـــان قطـــاع الـــصرف 

ـــة ـــك نتيجـــة الإغلاقـــات المتكـــررة للمعـــابر الحدودي ًالـــصحي مهمـــلا نوعـــا وذل ـــة التمويـــل ، ً ومحدودي
الخــاص بالــصرف فتــرة الاحــتلال، حيــث أن التوســع فــي إنــشاء شــبكات تجميــع للــصرف الــصحي 

  .مربوط بوجود محطات معالجة
بــــرغم كــــل وً تقريبــــا لــــم تــــشهد محطــــات المعالجــــة بالاهتمــــام الــــسكاني لتوســــيعها ٢٠٠٠مــــن عــــام 

الــصعوبات والمعوقــات المفروضــة علــى هــذا القطــاع فــإن مــصلحة الميــاه اســتطاعت بتطــويره مــن 
  :خلال

  . توسيع شبكات المياه العادمة-١
  . تطوير محطات مما يتوافق مع التوسعات الحالية والمستقبلية-٢
  

  )٥( رقم جدول
  الإنتاجيوضح نسبة المناطق المخدومة بالصرف الصحي حسب المحافظة وكميات

)١(٢٠١٠لعام
.  

  يوم/٣كميات الصرف الصحي المنتجه إلى محطة المعالجة م  %نسبة التغطية   المحافظة

  ٢٣.٠٠٠  ٧٠  لالشما

  ٦٠.٠٠٠  ٨٠  غزة

  ١٠.٠٠٠  ٦٤  المنطقة الوسطى

  ٩.٠٠٠  ٤٠  يونس خان

  ١٠.٠٠٠  ٧٠  رفح

  ١١٢.٠٠٠  ٦٦,٧  

  
  :يتضح أن) ٥( من خلال الجدول رقم 

ذ نــــصيب الأســــد فــــي أول المحافظــــات مــــن خــــلال نــــسبة التغطيــــة وكميــــات محافظــــة غــــزة تأخــــ -
  .يوم/٣ م٦٠.٠٠٠، % ٧٠الصرف، حيث تصل بالتوالي 

، أمــا كميــات الــصرف %٧٠محافظــة شــمال غــزة ورفــح تأخــذ نفــس النــسبة مــن خــلال التغطيــة  -    
 .يوم/٣م١٠.٠٠٠يوم، ورفح /٣ م٢٣.٠٠٠تصل في الشمال 

 .يوم/٣م١٠.٠٠٠وكمية الصرف تصل إلى % ٦٤ة تصل نسبة التغطيالمنطقة الوسطى  -        
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 وهـذا يعـود ،أما محافظة خان يونس فهي أقـل المحافظـات فـي نـسبة التغطيـة وكميـات الـصرف -    
 أن معظــم المنــاطق الحــضرية باســتثناء خــان يــونس مجهــزة ومعــدة إلــى حــد مــا بــشبكات الــصرف إلــى

 .وم بشكل جيدالصحي، وكذلك مخيمات القطاع مغطى ومخد

يلاحظ من خـلال الجـدول أن كميـة ميـاه الـصرف الـصحي المنتجـه تـرتبط بكميـة الميـاه المـستهلكة 
مــن كميــة الميــاه المــستهلكة حــسب % ٨٠مــن الــسكان، حيــث تقــدر كميــة الميــاه العادمــة بحــوالي 

  .٢٠١٠تقديرات مصلحة المياه لعام 
  :ومن أهم ما يواجه قطاع غزة من مشاكل ما يلي

 حيث لا يوجـد شـبكات منظمـة للمعالجـة فـي ، قطاع غزة من سوء شبكات الصرف الصحييعاني -١
ً متـرا وفـي أحيـان ٢٠ًقطاع غـزة ممـا يترتـب عليـه اللجـوء إلـى حفـر امتـصاصية تـصل أحيانـا إلـى 

 مما يؤدي إلى تخريب المياه الجوفية في ؛كثيرة تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي
  .قطاع غزة

إلى تلويث هذه الميـاه ممـا جعلهـا غيـر صـالحة يؤدي ن ضخ المياه العادمه في مياه البحر  كما أ -٢
ذا واضـح فـي معـسكر الــشاطئ  وهـ،وقـد انعكـس ذلـك علـى كميــات الـصيد البحـري، للحيـاة البحريـة

 ممــا أثــر بــشكل كبيــر علــى حرفــة صــيد الأســماك وحــرم كثيــر مــن الــسكان مــن مــصدر الــشمالي،
 .تينأساسي من مصادر البرو

مــن الأطفــال دون ســن الخمـس ســنوات مــصابون علــى % ٩٠دلـت بعــض الدراســات آن أكثــر مـن  -٣
)١(الأقل بواحد من الأمراض الطفيلية

. 
 نتيجـــة الزيـــادة المطـــردة فـــي تعـــداد ؛تلويـــث مـــساحات كبيـــرة يمكـــن اســـتخدامها للزراعـــة أو للـــسكن -٤

 .السكان والتوسع السريع في مجال الإسكان والمشاريع السكنية
كات الـــصرف الـــصحي بيجـــة لعـــدم فـــصل شـــبكات صـــرف الميـــاه العادمـــه مـــن الـــصناعة عـــن شـــنت -٥

ومـن  ،حصل تلويث شـديد للتربـة والميـاه الجوفيـة وميـاه البحـر بمخلفـات عـوادم الـصناعة، المنزلية
التي وصلت إلى بركة تجميـع الأمطـار ) الكمخة(إلقاء مخلفات مصانع البلاط الأمثلة على ذلك؛ 
 ممــا أدي إلــى إعــادة تأهيــل هــذه البركــة وصــرف مبــالغ كبيــرة ، رضــوان فــي غــزةفــي منطقــة الــشيخ

 .الغرضا لهذ
 .ل إسرائيلقطاع الخاصة بالمياه نتيجة الحصار المفروض من قبالتوقف العديد من مشاريع  -٦

 .غياب الوعي المجتمعي لأهمية المياه والاستخدام المفرط وعمليات الترشيد -٧

 .اه الجوفية الحوض الشاطئيالسحب الزائد من منظومة المي -٨

 الـذي زاد منـذ فـرض الحـصار علـى ،تدهور في صيانة منشآت تنقية المجـاري فـي قطـاع غـزة -٩
 .القطاع

 .مواقع صرف النفايات التي لا يتم معالجتها كما يجب في قطاع غزة - ١٠

                                                 

 .٢٩ص، ١٩٩٥، العدد صفر، مجلة قضايا فلسطينية، التحدي البيئي في غزة،  يوسف عطا االله أبو صفية)١(
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 فــي بعــض المنــاطق مــن غــزة وخــانيونس ورفــح لــشبكات ميــاه الأمطــار فــلا توجــد إلاأمــا بالنــسبة 
 والـــبعض مـــن هـــذه الـــشبكات تخـــتلط بهـــا ميـــاه الـــصرف ،اء محـــدودة مـــن المـــدن والمخيمـــاتوأجـــز

  .الصحي الزائدة مما يؤدي إلى تلوثها
  

  :خدام المياه على الزراعة والسكانمخاطر است
  :الزراعة: ًأولا

ًيعتمــد قطــاع غــزة اعتمــادا أساســيا علــى الزراعــة وهــو مــن أركــان الاقتــصاد الــذي يعتمــد علــى الميــاه  ً
ًعتمــادا كبيــرا، ا ويلاحــظ بالمقارنــة مــع الــسنوات الــسابقة فــي ظــل الاحــتلال اخــتلاف الاعتمــاد علــى ً

الزراعة حيث في ظل الاحتلال كانت قيود صـارمة علـى المـزارعين وكميـات الميـاه لقطـاع الزراعـة، 
  .مما أدى إلى تدهور الحالة الزراعية في قطاع غزة

 ،ًمام بالقطاع الزراعي بعد أن دمـر كليـا فـي عهـد الاحـتلالوبعد الانسحاب أحادي الجانب بدأ الاهت
في ظـل الـسلطة و ،وخاصة بيارات الحمضيات التي جرفت وقام أصحابها ببيعها إلى قسائم عمرانية

الوطنيــة الفلــسطينية تــم تحديــد الحــصص المائيــة للمــزارعين الملائمــة لاحتياجــاتهم، وقــد قــدر الطلــب 
دونـــم فـــي ١٧٥.٠٠٠ لكـــل ســـنة، حيـــث يـــستخدم الـــري ٣م٨٥-٨٠علـــى الميـــاه فـــي الوقـــت الحـــالي 

 فإن مساحة المناطق الزراعية في العشرة سنوات القادمة  وحسب المساحات المتوفرة،محافظات غزة
ـــدد العمرانـــي١١٠.٠٠٠ ـــك بـــسبب التب ـــم، وذل ـــاه للأغـــراض ،دون ـــب علـــى المي  وهـــذا يـــؤدي إلـــى الطل

  .٢٠٠٠ بحلول عام ٣ م م٥٥الزراعية بمقدار 
  :السكان: اثاني

التحدي العمراني والنمو السكاني الملحوظ فـي قطـاع غـزة يعـد مـن أهـم العوامـل الخطيـرة إن ظروف 
  .التي تهدد مستقبل المياه ومصادرها، والتي باتت تنحصر في الخزان الجوفي فقط

للسكان دور هام في الضغط على قطـاع الميـاه مـن خـلال الأعـداد المتزايـدة للـسكان فـي كـل منطقـة 
ي قطاع غزة، هذا يؤثر على كمية المياه المستهلكة، ويلاحظ أن أعداد محافظة غـزة وشـمالها مـن ف

 فهمـا مـن أكثـر المنـاطق المـستهلكة للميـاه لطبيعتهـا الزراعيـة وخاصـة ،ًأكثر المناطق تعدادا للسكان
  .في شمال قطاع غزة

يــث يقــدر معــدل اســتهلاك الفــرد ، حفإجمــالي الطلــب للميــاه المتزايــدة يــزداد مــع تزايــد أعــداد الــسكان
يـوم مـع تزايـد الـسكان، هـذا سـيؤدي إلـى تزايـد الحاجـة علـى / لتـر١٢٠يـوم إلـى /  لتـر٨٥الواحد من 

 ٣ م م١٢٦المياه بشكل سنوي حيث من المتوقع أن يحتاج قطاع غـزة مـن الاسـتهلاك المنزلـي إلـى 
  .٢٠٢٠بحلول عام 

ً وهــذا يعتبــر مؤشــرا خطيــرا ،ًســنويا/٣ م م١٥٠ فــإن اســتهلاك الميــاه مــن مــواطني القطــاع وصــل إلــى ً
)١(للاستنزاف المائي للمصدر الوحيد للمياه المتمثل في مياه الخزان الجوفي

.  
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استهلاك المياه في القطـاع بـشكل ملحـوظ فـي الأعـوام الأخيـرة نتيجـة النمـو الـسكاني التـي وقد ازداد 
م أزمــة الميــاه التـي يعــاني منهــا ســكان وهــي أعلــى نـسبة فــي العــالم، الأمــر الـذي فــاق، % ٣.٥بلغـت 
)١(القطاع

.  
  

  "المعوقات وسبل التغلب عليها " تنمية الموارد المائية : ًرابعا

 ، الزراعيــة والـصناعية والعمرانيــة والرعويــة فـي فلــسطين عامــة محــدودةإن المـشاريع التنمويــة
مــساحات الأراضــي  حيــث لــم يحــدث أي تطــور أو زيــادة فــي ،وذلــك بــسبب ظــروف الاحــتلال ســابقاً 

إلا أن هناك عدة مشروعات زراعية ففي قطاع غـزة هنـاك مـشروع عـامر الزراعـي الـذي بـدأ ، الزراعية
 حيـث تـم استـصلاح مـساحات كبيـرة مـن الكثبـان الرمليـة وتحويلهـا إلـى ،العمل به فـي أوائـل الـستينيات

 القطـــاع وفيهـــا وبجانـــب ذلـــك توجـــد عـــدة مـــشروعات زراعيـــة فـــي شـــمال وجنـــوب، بيـــارات للحمـــضيات
  .وكذلك زراعة التوت الأرضي) الحمامات(المشروعات البلاستيكية

بسبب ممارسـة إسـرائيل فـي عمليـات التوسـع منها  إلا القليل ،النجاحلها   لكن هذه المشاريع لم يكتب 
  :والسيطرة علي موارد المياه خلال فترة الاحتلال من خلال

 مثل فرض القيود على زراعة ،اه بحجة تقليل الاستهلاكفرض قيود على الأنشطة التي تحتاج إلى مي -١
  . وهذا ألحق مشاكل وخسائر باقتصاد قطاع غزة،الأشجار والمحاصيل

 .د زراعة الأشجار المثمرة والخضروات  بحجة دواعي أمنيةيقيتاقتلاع مساحات كبيرة من الأشجار و -٢
 ثـم وضـعها تحـت ، الأراضي الفلسطينيةالسيطرة عل الآبار التي تعود ملكيتها للمواطنين الغائبين عن -٣

 .سيطرة المستوطنين
 الميـاه الجوفيـة الـساحلية تسحبفقد  ،قيام إسرائيل بحفر الآبار لسحب المياه واستغلالها داخل إسرائيل -٤

أدي إلـــى هبـــوط منـــسوب الطبقـــات ممـــا  الآبـــار بهـــذه الأعمـــاق ت وحفـــر،التـــي تمتـــاز بنوعيـــة جيـــدة
  .               السطحية
نظر إلـى الاحتياجــات المـستقبلية إلـى الميــاه للأغـراض المختلفـة آخــذين بعـين الاعتبــار بـال  

النمـــو الطبيعـــي للـــسكان ومـــدى تـــوفر الأراضـــي الزراعيـــة، فـــإن كميـــات الميـــاه المطلوبـــة ســـتنزداد 
 بحلـول ٣ مليـون م٢٨٠ في العام إلى حوالي ٣ مليون م١٨٠بمعدلاتها الحالية والتي تقدر بحوالي 

  .)٢( .م٢٠٢٥عام 
 وذلـك مـن خـلال إعـادة اسـتخدام ،ر مصادر مياه غيـر تقليديـة للاسـتخدام الزراعـييعليه يجب توف

ًالمياه المعالجة في الري، حيث أنه لا يوجد حاليا مياه معالجة بنوعية مقبولة للاستخدام الزراعـي، 
م، ٢٠١٢ حيــث يــتم الاعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة كمــصدر أساســي فــي الزراعــة فــي أواخــر عــام

والتــي مــن المتوقــع خلالهــا البــدء فــي تــشغيل محطــة معالجــة الميــاه العادمــه فــي شــمال قطــاع غــزة، 
وبــالنظر إلــى الاحتياجــات المائيــة فــي قطــاع غــزة ومقارنــة ذلــك بالطاقــة المائيــة المتجــددة للخــزان 

                                                 

  . المصدر السابق)١(
(2)www.youtube.com/user/souriayahabibati نسخة الكترونية    


